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 عبده عثمان محمد

 الشاعر والوطن 

 

 الساعةُ... " كانت  

 لا أدري ولكن  

ني صوت الآذن    من بعيد شدَّ

. . ذهل الصمتُ   . تداعت  في جدارِ الليلِ ظلمة 

 وتمطَّى في دمائي حبُّ شعب  

 . ة   ثمَّ أقعى في جروحي جرحُ أمَّ
 

لت قصيدة " ردفان والقرصان" للرائد عبده عثمان  
َّ
مث

المصافحة الأولى لي ــ   محمد، من ديوانه الجدار والمشنقة،
ـ ولجيلي وللجيل الأسبق عليه، لعالم عبده عثمان شخصيًا 

وقد أخذتني تلك القصيدة لأسباب  ،الشعري والوطني والإنساني
ا اعتدنا معرفته من شكل كلاسيكي  لعل أهمها شكلها المختلف عمَّ
للشعر، وموسيقاها المحببة للنفس، وموضوعها الوطني اليمني  

ا إلى التسلسل، إلى غير  عام، وسرديتها الواضحة وميلهالملتبس بال
ر فيها من قبل.  ذلك من ميزات  ِّ

 
  أستطيع سردها اليوم، ولم أفك

من خلال   ولقد صار لهذه القصيدة الكثير من التأثير كما تبين لي 
ا بعد سنوات طويلة؛ إذا قلدها عدد من الشعراء، لا  

ً
تتبعي لاحق

ا وسياسيًا مع عثمان سيما، ويا للمفارقة، بعض المتبا ينين فكريًّ
من شعراء التيار الإسلامي في اليمن، وجملة من دعاة الالتزام  

 . الشعري الديني 
 " ردفان والقرصان" القصيدة الوحيدة التي عرفت  

ْ
ليست

لا علاقة للأمر هنا  ) وانتشرت وجرت بها الألسن،  لعبده عثمان
الذيوع والجريان على بشعره الغنائي(، بل نال كثير من نصوصه 

" بلادي" خاصة الألسن، والاستشهادات، وعلى رأسها قصيدته
من الشعراء الذين يحفلون كثيرًا بالموضوع،  أنه ــ الشاعر ـ

واقع والقضايا العادلة. على أنَّ  ريادة عبده عثمان  وينفعلون بال
قة 

َّ
ة فحسب، بل تعددت جوانب شخصيته الخلا لم تكن شعريَّ
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ى  واقف؛  هتماماتالا إلى شتَّ واقع، والم والأنشظة والفعاليات، والم
وواحد   ، فهو الشاعر والكاتب والنقابي، والسياس ي، والديبلوماس ي

 من أهم أوائل التنويريين اليمنيين. 
قدس  -م في منطقة الزبيرة1936"ولدَ عبد عثمان عام 

بمحافظة تعز؛ إذ قرأ القرآن ثمَّ التحق بمدرسة بازرعة في عدن  
الابتدائية وجزءًا من الثانوية قبل مغادرته إلى القاهرة  حيث درس

نهائه الثانوية، والتحاقه بكلية دار العلوم في القاهرة التي  إو 
انصرف عنها ليلتحق بمعهد الدراسات العربية، سافر بعدها إلى  
مدينة لايبزج بألمانيا؛ لإكمال دراساته، كما درس في كلية الحقوق  

البرامج التي   ى حدإبجامعة بغداد، وبعد عودته إلى اليمن عمل في 
ا  كانت تذاع قبل الثور 

ً
ق ِّ
 
ة، أما بعد الثورة فعمل مستشارًا ومعل

م، ثمَّ مديرًا لمكتب الخارجية  1962سياسيًا في إذاعة صنعاء عام 
 في مدينة تعز. 

غادر بعد ذلك إلى أمريكا حيث حصل على منحة للدراسة في  
وحصل على دبلوم في الإدارة   ،1965عام  Pittsburghجامعة 

 . م1967لوحدة عام لشؤون ا وزير  أول العامة، ثمَّ عين  
ــــ   1968تنقل عبده عثمان سفيرًا بين عدة دول: أديس أبابا "

ــ  1970"، والصين "1970 "، 1983ــــ  1981"، بغداد " 1979ـ
" وكان عميدًا  1997ــــ  1990"، ألمانيا "1990ـــــ  1983موسكو " 

للسلك الدبلوماس ي العربي والأجنبي في الصين لأكثر من خمس  
، وأصبح عضوًا في  1997وقد عاد إلى أرض الوطن عام سنوات، 

مجلس الشورى، لينتقل إلى رحمة الله في الثاني عشر من يونيو 
 م في القاهرة.2017

 شعريًا، كما سبقت الإشارة وهو  
ً

لم يكن عبده عثمان فاعلا
ما سنأتي عليه، بوصفه أحد الذين انتقلوا بالقصيدة العربية من  

ار، ورواد  العمود إلى التفعيلة،  فحسب، بل هو واحد من الثوَّ
التحديث على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية، 
وهو يحسب زمنيًا، ومن جانب الأدوار الوطنية اليمنية الأولى على 
حركة الطلبة اليمنين بمصر، الحركة صاحبة التأثير الكبير على 

 
َّ
لت البنية  شكل السياسة والحياة اليمنية بعد ذلك، وقد تمث

ــــــؤسسية لهذه الحركة في ما عرف ب الم " رابطة الطلاب  ــ
لت بنيتها التنظيمية" من شكلين رئيسين:  

َّ
اليمنيين"،مصر، وتشك

الأول عبارة عن تنظيم نقابي لرعاية مصالح الطلاب واتخذ شكل  
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هيكل  رابطة الطلاب اليمنيين، وإلى جانب ذلك كان هناك ال
،  ثل في "مؤتمر الطلاب اليمنيين الدائم"السياس ي للحركة المتم

 ".1ولجنة تنفيذية لمتابعة النشاط وتنفيذ القرارات 
جاء عبده عثمان من اليمن إلى مصر لينظمَّ إلى بعثة المملكة  
المتوكلية المنقولة من لبنان" بعثة الأربعين"، بعد مقتل الإمام 

الجنسية إلى  م، ولجوء الفضيل الورتلاني الجزائري 1948يحيى 
 لبنان. 

عبده عثمان، كما يذكر أحمد القصير، من الأربعة  يعدُ 
الأوائل الذين دعوا إلى تأسيس رابطة الطلاب اليمنيين في حلوان  

م، أي قبل التأسيس الفعلي بأربع سنين، وهؤلاء الأربعة 1952عام 
هم:عبده عثمان، طاهر رجب، إبراهيم صادق، وخالد فضل  

عام   عوة مجموعة الأربعة هذه انعقد منصور، فبناء على د
م اجتماع في دار البعثة اليمنية لمناقشة تأسيس رابطة 1952

للطلاب، إلا أن هذا الاجتماع فشل لسببين أحدهما عدم نضج  
الفكرة والآخر الزوبعة التي أثارها الطالب عبد الله الكرشمي 

 .2بقوله إن اليمني هو من يدفع الضرائب للإمام 
ه عثمان ورفاقه بعد فشل الاجتماع سالف  لم ييأس عبد

الذكر، بل واصلوا جهودهم لتأسيس رابطة تجمع كل أبناء اليمن  
الطبيعي، حتى تبلورت الفكرة بشكل أفضل، وأنضج، وتأسست  

م، وانضم إليها جميع الطلاب اليمنيين  1956الرابطة فعليًا عام 
رافية في اليمن،  وكان من كافة التوجهات وكآفة المناطق الجغ

محمد عمر حسن إسكندر السقاف أول رئيس لها، وضم مجلس  
إدارتها في تشكيلها الأول: عبد الله المقطري، وعبد الله الكرشمي، 

 وفؤاد قائد محمد، ومحمد أنعم غالب، ومحمد علي الشهاري. 
أتى التأسيس الحقيقي لرابطة الطلاب اليمنيين بالقاهرة  

ية عامة، واليمنية خاصة، بعد نضج تجاربهم حول القضايا العرب
وإفادتهم من التجارب السابقة لحركة الأحرار اليمنيين والاتحاد 

 
أحمد القصير، إصلاحيون وماركسيون، رواد التنوير في اليمن، الجلس الأعلى   - 1

. وأصل ملحق " مؤتمر الطلاب اليمنيين  138م، صـــ 2016للثقافة، مصر، الطبعة الأولى، 

م  2001" ورقة تقدم بها الدكتور القصير إلى ندوة جامعة عدن، 1956الدائم بمصر 

 سان في اليمن عبّ التاريخ".  العنونة بـــ" وحدة الأرض والإن 

 .  139نفسه، صـــ    -  2
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 22اليمني، وحركات التحرر العربي المعروفة، فعقدت الرابطة في 
م، العيد الثالث لقيام الثورة المصرية، مؤتمرها الأول  1956يوليو 

وافقة الحكومة  في مقر رابطة الطلاب الفلسطنيين، بعد م
المصرية، وحضر المؤتمر ياسر عرفات، والشهيد صلاح خلف " أبو  
إياد"، ومندوب عن الرئيس جمال عبد الناصر، وقد انتخب 
المؤتمر لجنة تنفيذية من سبعة أشخاص لمتابعة تنفيذ قراراته، 
وهم : أبوبكر السقاف" سكرتيرًا عامًا، وإبراهيم صادق، سعيد  

نعم غالب، محمد عبد  الشيباني، عبده عثمان محمد، محمد أ
إسكندر، وقد لعب معظم  الله العصار، ومحمد عمر حسن

 أعضاء المؤتمر أدوارًا كبيرة وأساسية في المؤتمر.
لم ينقضِّ المؤتمر حتى بدأ الدور الحقيقي والفعلي للرابطة،  
فقد وضع البيان رقم واحد الصادر عن اللجنة في الخامس من  

جوهر طموحات   م التصورات التي أصبحت1956أغسطس 
ووسعت الرابطة ومؤتمرها الوطني   الحركة الوطنية اليمنية. 

المهم ولجنته التنفيذية الاهتمامات والأدوار، فبحسب عبده  
عثمان محمد، في مقابلة أجراها معه عبد الله الرديني في العدد  

لم يكن العمل مقصورًا "  م،1978 ، من مجلة الكلمة/أكتوبر 48
والعمل الطلابي فقط، بل أيضًا قامت على الجهات اليمنية 

اللجنة التنفيذية بالعديد من الاتصالات مع السياسيين العرب 
 لهم 

ً
سواء في مصر أو غيرها، مع رجال السياسة والفكر موضحة

من خلال اللقاءات وطرح القضايا السياسية أو عن طريق  
.."، وكانت الوحدة  .البيانات والدراسات لقضية الشعب اليمني 

منية محورًا تتركز حوله التوجهات السياسية للمؤتمر الدائم  الي
 ولجنته التنفيذية. 

لت رابطة الطلاب اليمنيين التطور الطبيعي للحركة  
َّ
مث

التحررية اليمنية منذ بداياتها الأولى وارهاصاتها الأسبق مرورًا  
بمرحلة عدن والاتحاد اليمني والجمعية اليمانية الكبرى، وثورة 

ول هذا الكيان اليمني الواسع الحوار مع الكيانات ، كما حا48
اليمنية الأسبق، لا سيما المؤسسة منها، ويذكر عبده عثمان، في  
ا، أنَّ اللجنة الدائمة المنبثقة عن المؤتمر  

ً
المقابلة المشار إليها سابق

ن من تحقيق دعوة التلاحم في العمل الوطني بين  
َّ
الطلابي لم تتمك

ني ورابطة أبناء الجنوب العربي، في ضوء تنظيمي الاتحاد اليم 
قرارات المؤتمر"، ومع ذلك ناضلت هذه الكيانات جميعها لأجل  
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ر، ولم تكن معايير الانتماء لأي منها بتلك الصرامة   حرُّ
َّ
قضية الت

والمغالاة؛ لا سيما أن بداخل كل كيان منها انتماءات متعددة، كما  
ية بمصر، في إطارها تفاعلت الحركة الثورية والتحررية اليمن

زت رابطة  العام مع مختلفات الاتجاهات العربية والعالمية، فتميَّ
رغم حداثة ولادتها، باتساع هيكلها الطلابي،  ،الطلاب اليمنيين

والثقافي، ويكفي أنَّ ننظر في بعض بعض أسماء مؤسس ي الرابطة 
لنرى موقعهم من الخارطة اليمنية بعد ذلك، فهناك أبو بكر  

الفيلسوف والمفكر، وهناك محمد علي الشهاري المؤرخ،  السقاف
وهناك محمد عبد الولي رائد القصة اليمنية، وهناك عمر  
ر والسياس ي ومؤسس اتحاد الأدباء والكتاب  ِّ

 
الجاوي المنظ

ا جامعًا، وغير هؤلاء كثيرون، أما لو نظرنا إلى أعضاء 
ً
اليمنيين كيان

ننا سنجد الخلاف حول  اللجنة التنفيذية المذكورين السبعة فإ
قصيدة التفعيلة الأولى في اليمن، عند الدارسين محصورًا في ثلاثة 
من أعضاء هذه اللجنة وهم محمد أنعم غالب، وإبراهيم صادق، 

 وعبده عثمان محمد. 
 حركة الطلبة اليمنيين، في مصر، مستفيدًة من  

ْ
ولدت

للإمام  السياق التاريخي للوعي التحرري اليمني ومسيرته المناهضة
ا، والمتصالحة معه والإلحاح عليه لإصلاح 

ً
بشتى الوسائل حين

ا آخر. كانت حركة  
ً
حال البلاد والعباد ومواكبة التقدم أحيان

في الداخل والخارج، قبل ميلاد حركة الطلبة   ، المعارضة اليمنية
ة، منذ فعاليات المعارضة الأولى، وأعني   قد مرت بمنعطفات عدَّ

التحول الفكري للشخصية اليمنية في   تلك التي اتخذت صيغ 
نِّ 

سواء تحول   ،مطلع القرن، وربما ما قبله مع قليل من التكهُّ
الشخصية الأبرز أحمد محمد نعمان بفضل قدوم محمد أحمد  

رت   حيدرة إليه في ذبحان، فبفضل ما ترك بعد طرده من كتب غيَّ
فكر النعمان المتأثر بسياق مدرسة زبيد الفقهية العلمية 
ل الآخرين من طلائع الثورة اليمنية، ثمَّ تلك   التقليدية، أو تحوُّ

 بـــ " الجمعية اليمانية" التي ما لبثت أن  الهيئة السرية التي عُ 
ْ
ت

َ
رِّف

تلاشت وأغلقت مدرسة ذبحان ونادي الإصلاح العربي، حيث المقر  
السري للجمعية، مرورًا برفض السلطات المصرية لطلب النعمان 

م، وإنشاء ما عـــرف بــــــ  1939إنشاء صحيفة يمنية معارضة بمصر 
بعد قدوم الزبيري   .م1940 " كتيبة الشباب اليمني" في القاهرة

 والآخرون. 
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كان مؤسسو كتيبة "الشباب اليمني" من الشمال اليمني  
المستقل، والجنوب اليمني المحتل، في الوقت نفسه، أي أنها ولدت  
، إذ كان من المؤسسين "كل من  

ًّ
ل اليمن الطبيعي كلا ِّ

 
وحدوية تمث

  و  ،من لحج( ) محمد علي الجفري وأحمد عبد الرحمن الجفري 
  -من إب) ومحمد صالح المسمري ،من حضرموت( ) سالم الصافي 

من صنعاء(، ) ومحمد محمود الزبيري  ،ويحيى أحمد زبارة ،يريم( 
"، وقد تلى هذا التنظيم ما دعاه 1من تعز( ) وأحمد محمد نعمان 

الزبيري ببرنامج " الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر"، ولا حاجة بنا 
وج الأحرار اليمنيين إلى عدن، ونشأة "  وخر  إلى التفصيل في هذا،

و" حزب الأحرار اليمني" في   جميعة الشباب اليماني" في القاهرة،
قت الجمعية اليمنية الكبرى في عدن، ثم الاتحاد . عدن

َّ
كما تخل

 اليمني في القاهرة.
 ؛م1955م، 1948لم يستمر الأمر كما هو عليه، لا سيما بعد ثورة 

إذ دارت رحى الاتهامات بين عدد المعارضين اليمنيين، لا سيما في 
وانشق بعض أعضاء  ، القاهرة، وقيل أن المفوضية احتوت الاتحاد

الهيئة الإدارية وانضموا للإمام أحمد. كما انشق آل الوزير، وأسسوا " 
زْب الشعب". إلى جانب انشقاقات أخرى،  وقد قام الاتحاد بعد ذلك  حِّ

ئحة منتسبيه من العناصر المتصلة بالمفوضية، وجدد طرائق بتطهير لا 
 عمله معاودًا أنشطته ومعارضته التاريخية. 

في هذه الأجواء، ولدت حركة الطلبة، وجاء مؤتمر الطلبة  
يْنِّ كان عبده عثمان من أهم 1956اليمنيين الدائم بالقاهرة 

َ
ذ
َّ
، ال

ووضوحًا، وإن  مؤسسيهما، وكان هؤلاء الفاعلون الجدد أكثر ثورية 
  
َ
ف كان مجيئهم لم يلغ دور الاتحاد، وقد ذكر أبو بكر السقاف تخوُّ
الزبيري من شعارات مؤتمر الطلبة، ومن شعار "مقاومة الاستبداد  

ا
ً
، وقد تغير الأمر بعد ذلك،  2والاستعمار" خاصة، وعدَّ ذلك جنون

فأعلن الجميع  بعد يأس مصر عبد الناصر من الإمام أحمد نهائيًا،
ا، ومحاربًا، ورافضًا لتخلف الحكم الإمامي 

ً
ا صارخ

ً
موقف

ورجعيته، ورافضًا للاستعمار، وقد انضم كثير من أعضاء مؤتمر  

 
صادق السالي، العارضة اليمنية في مصر، مؤسسة أروقة للدراسات والنشر،   - 1

 .  126م، ص ــــ2017القاهرة،  

، نقلاً عن : أبو بكر السقاف، دراسات فكرية  124علي محمد عبده لحات، ص ـــ - 2

 وأبية".  
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الطلبة اليمنيين، وغيرهم، إلى بعض التيارات المتجاوزة للبعد  
المحلي اليمني، ويذكر الدكتور أحمد القصير أن عبده عثمان 

اليمني، كانوا من أوائل من  وعدد من زملائه من الشمال والجنوب 
 . انضموا إلى " الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني" حدتو"

هذا هو عبده عثمان محمد النقابي والسياس ي، والفاعل  
الجمهوري، والمؤسس، والمناضل في تلك الفترة الحرجة من تاريخ  

هذا هو  م،1962اليمن قبل زوال الإمامة واستبدادها، في سبتمبر 
بوتقة وغليان ذلك المد العاصف، وهي فعلية سياقية تحررية  في 

عامة تتحرك في كل السبل الفاعلة، وهو سياق مفيد لنا  
وللدراسين ومتابعي إبداع عبده عثمان؛ لندرك أن خروجه من  
أغلال الشعر العمودي، وإن بقي يكتب القليل منه، إلى أفاق 

ــ بلا ال  الشعر التفعيلي مرتبط بإدراكه العام ووعيه واسع، وإن كنا ــ
ـ لن نتماد مع جوانب عبده عثمان الأخرى، ولن نتوسع في شك 

ذلك، لأنَّ هدفنا من هذه التقديم، الذي يشبه التحقيق المبدئي 
لأعمال الشاعر، هو ما بين أيدينا من دواوين ونصوص شعرية؛ 

ةِّ المرجوة، ومراجعتها، وبيان 
َّ
موضعها بغية إخراجها للناس بالحُل

من الشعر الحديث، ولمعرفة المزيد عن موقف عثمان السياس ي  
يمكن الإطلاع على كتب من أرَّخوا لتلك الفترة من تاريخ اليمن وما 

 تلاها.

 عبده عثمان الشاعر، وأعماله الكاملة هذه، هما موضوعانا إذن؟!
بعد أن أخبرني العزيز الروائي والناقد الأستاذ محمد عبد  

بعزم القديرة منيرة عبده عثمان ابنة الشاعر إصدار  الوكيل جازم 
نسخة جديدة من الأعمال الكاملة لوالدها الرائد الراحل وصلني  

ا من خلالها في طبعة تجريبية، بعنوان " مختارات   هذا العمل ورقيًّ
من أعمال رائد القصيدة الحديثة في اليمن عبده عثمان 

عمل مختارات بالفعل؟!  محمد"، فسألتها على الفور إن كان هذا ال
التي نشرت في   فأخبرتني أنها نفس نسخة الأعمال الكاملة للشاعر 

م، وحين أعدت قراءة النسخة، تأكدت بالفعل  2004صنعاء عام 
ان  أنها نفس نسخة الأعمال الكاملة ذاتها التي كنت قرأتها إبَّ

 كاملة كما هي  صدورها،
ً

فناقشنا ضرورة صدورها بصفتها أعمالا
نا  في الأ 

َّ
صل، كما تحدثنا عن إمكانية البحث في إرشيف الشاعر عل
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نجد نصوصًا جديدة يمكن إضافتها لهذه النسخة، ليطلع 
الباحثون والمهتمون بالشعر والشاعر على غير المنشور من شعر  
عبده عثمان، إن كان ثمة ما لم يجمع في هذه المجموعة أو  

ا البتة 
ً
بسبب الحرب في اليمن،  سابقتها، غير أنَّ هذا لم يكن ممكن

ولأن أسرة الشاعر لم تعد في صنعاء، وقد أصابني هذا بالإحباط  
 . إلى حد  ما

ى بي هذا الإحباط ا أدَّ
ً
إلى تقليب الفكرة على   ـ ـ لأكن دقيق

وجوه عدة، وسؤال نفس ي وبعض الأصدقاء الذين أشركتهم فيما 
نشر   يعتمل في ذهني بشأن أعمال عبده عثمان الشعرية: ما فائدة 

هذه الدواوين في كتاب واحد مجمعًا إذا كانت قد صدرت بهذه  
ى 2004الصيغة في صنعاء 

َّ
م ؟! ولكن هذا التساؤل لم يلبث أن ول

تلك، التي صدرت قبل   2004عني بإدراكي والأصدقاء أنَّ نسخة 
رحيل عبده عثمان بأكثر من إحدى عشر سنة قد نفذت من  

،
ً

 إعادة إصدارها   المكتبات ولم يعد لها وجود أصلا
ْ
ومن ثمَّ لزمت

مجددًا، وفي طبعة غير حكومية خاصة، وفي طبعة عربية عامة غير  
محصورة باليمن، وهو أمر أدركه الشاعر نفسه قبل ما يربوا على 
ثمان  وثلاثين سنة، حيث جمع الشاعر أعماله الشعرية المعروفة 

ه عام  ــ " واحد من الناس" ونشر الثلاثة في كتاب واحد عنونه ب
، في دار الحرية للطباعة ببغداد، وهو اسم القصيدة الثانية 1979

وهذه المجموعة هي نفسها المنشورة في   ، في ديوانه " مارب يتكلم"
، في كتاب الأعمال الشعرية لعبده عثمان، مضاف إليها 2004

ـ سماه " ــــــ ليسمه القارئ ما شاء ـكتاب، أو قسم، أو ديوان رابع 
  من  متفرقات" وي

ضم أزيد من عشرين قصيدة لم تنشر في أي 
 المجموعات الشعرية السابقة. 

الإضافة   بدت لي مجموعة " متفرقات"، مما أشرت إليه،
ويبدو أن   ،"2004الحقيقة إلى الأعمال الشعرية الكاملة" صيغة 

 ؛الشاعر قد أعطاها جلَّ عنايته أوان إعداد الكتاب المجمع 
لأسباب ربما منها عدم انضوائها تحت أي من العناوين السابقة،  
ومنها أن الدواوين الثلاثة سالفة الذكر تمكن مراجعتها على 
نسخة دار الحرية" واحد من الناس"، وهي طبعة أنيقة كما تبدو  

دة الإخراج الفني ونوعية الورق من قطعها الطباعي وجو 
المستخدم، ومن ثمَّ برزت بعض الاختلافات الطفيفة، والهنات بين  
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، وبالتأكيد لصالح الطبعة 2004م وصنعاء 79طبعة بعداد 
الأقدم، وإن كانت الطبعة الأخيرة حسنة الهندام أيضًا، وهو ما  

اد  تتبعه وتصويبه، أو ترتيب أشكاله؛ على أن في طبعة بغد حاولت
راقية   راقن الكتاب في دار النشر الع بعض الهنات لعلها تتعلق ب

همزات الوصل والفصل، إن بإهمال الهمز وإن  تتعلق معظمها في 
وإهمال الهمز  بترك علامة الهمز التي تؤيد التفعلية العروض ي، 

 متعلق بطبيعة الكتابة في العراق تحديدًا. 
أو سيكون هو  هذا العمل الذي بين يدينا هو السابق نفسه، 

عينه ما دمنا لن نضيف جديدًا؟! لا إضافة إذن سوى أن هذه 
الطبعة ستصدر من القاهرة، وفي حلة مميزة؟! ليس سوى ضبط 

امات  الطبعة الأخيرة على سابقتها هو المميز للطبعة الأحدث؟! دوَّ
جمة من مثل هذا، وأوسع استبدت بشروعي في إعداد هذا  

ا عن سياق الطبعة للنشر، وعلى ما نقرأ
ً
ه الآن من مثال، لكن بحث

عبد عثمان الشعري والثقافي، والثوري، والسياس ي، والإنساني 
عامة، وقف بي على جوانب عدة يمكن الدخول إلى عوالم عبده  
عثمان من خلالها، فكان لا بد من ضبط هذا العمل على ما 

ر ولا سيما على ما أشرنا إليه، واحد من الناس" دا تكرارًا،  سبقه،
ت من النصوص، قصيدة   الحرية ـــ بغداد"، والتأني في ذلك، والتثبًّ

 .
ً
 إثر أخرى، وهذا أولا
ا"
ً
على  ، متابعة لما مض ى، من أهمية البحث ؛ويأتي " ثالث

حسب الممكن بالطبع وما تتسع له مساحة كهذه، في تجربة عبد  
عثمان الشعرية، مما بين دفتي الأعمال الكاملة، ومميزاتها، وما 
كتب حولها من دراسات أكاديمية وأبحاث، ومقالات صحفية  

ووجوب التفتيش عن نصوص أخرى كتبها الشاعر، ولم   نقدية،
في حياته؛ ربما لأنه لم يكن   تشملها مجموعته الكاملة على صورتها

وربما لأنه اعتقد بأنها  يحتفظ بنسخ منها بعد نشرها في الصحف،
دون مستواه الفني، وهذا ليس صحيحًا، وربما لظنه بعدم جواز  
الجمع في عمل شعري بين الشعر العامي والغنائي والفصيح،  

 وهكذا دواليك. 
مجموعاته الأربع، بعد  لم تحظ شعرية عبده عثمان و 

" متفرقات" بغير القليل من النقد الجامعي، إن جازت    ـإضافته ل
الصفة، والصحفي؛ لأسباب عدة منها ما كتبه رفيق عبده عثمان 
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م الدكتور عبد العزيز المقالح،  
َ
ر اليمني العل ِّ

 
الشاعر والناقد والمفك

  ،، في دراسته عنهرحمه الله
ُ
نشرها مقدمة للأعمال  يدَ عِّ التي أ

لمقالح م سالفة الإيراد، بعد أن رأى ا2004ثمان الشعرية لعبده ع
وافية  ـ بحسب عبارته أنها   

ً
ـ ما زالت تفي بالغرض، وتقدم صورة

إلى حد  ما عن دور هذا الشاعر الكبير ومكانته في الحركة الشعرية 
. ودراسة المقالح هذه، برأيي، من  . اليمنية الجديدة التي اتسعت

ا وحميمة أفضل ما كتب عن عبده 
ً
عثمان، بل إنها الأكثر صدق

ووفاء لصديق ورفيق إبداع وإنسانية، ومن هنا كان من الواجب  
علينا أمام هكذا شهادة أن نعيد نشرها مجددًا في هذه الطبعة 
ها تعلم أجيالنا الجديدة معنى الشهادة على المرحلة  

 
الجديدة، عل

إضافة إلى دراسة  والرفقة، وإبراز الجماليات بلا تأفف أو مواربة!، 
المقالح له في كتاب" الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر  

 المعاصر في اليمن". 
ما أشرنا إليه من أسباب، وإن كان لي  المقالح وضع الدكتور 

 عدم   ،وجهة نظر في بعض جزئياتها
ً

في أكثر من إشارة هي : أولا
شية في محاولة عبده عثمان المشاركة في الموجة الأخيرة المتف

وبقائه بعيدًا عن الانبهار بما أصاب القصيدة في   ، المجال الشكلي 
السبعينيات من أساليب الحداثة والإدهاش واكتفائه بذلك  
النوع من التجديد الرصين الذي يحتفظ بسمات عروضية 
واضحة وبنبرة غنائية وإيقاعية تجعل العلاقة بينه وبين الجمهور 

ا مباشرة وغير خاضعة للتعقيد وا
ً
لاضطراب وهذا ثانيًا، أما ثالث

فهو توقف الشاعر عبده عثمان عن كتابة القصيدة، وهو ـــ  
بحسب المقالح ـــ الشاعر الذي آثر الشعر على الدراسة الأكاديمية، 
والشاعر الذي انصهر في نار الالتزام الوطني، وتقدم مسيرة  
ر  الكوكبة القليلة من شعراء الجديد في اليمن، وهنا، في آخ 

سطرين من دراسة المقالح، يتساءل ملتاعًا بـــ : هل أذهل عبده  
عثمان ما يقرأ من شعر باسم الشعر فتوقف احتجاجًا، أو شغله  

 الحنين إلى الشعر؟!   الحنين إلى الوطن عن
ت أقسام اللغة العربية وآدابها في الجامعات اليمنية  

َّ
ظل

كل رسالة منها، أو   عطلا من رسائل علمية " ماجستيرـــــــ دكتوراه"،
مشروع بحثي مخصصًا بكامله لتجربة عبد عثمان محمد  

م إلى  2007الباحثة غالية عيس ى عام  الشعرية، إلى أن تقدمت
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كلية التربية بجامعة عدن برسالة جعلت عنوانها " شعر عبده  
.. دراسة فنية"، وأشرف على جهد الباحثة هذا الشاعر  .عثمان

ر مبارك حسن الخليفة، وهي  ني الدكتو والكاتب والأكاديمي السودا
 رسالة غ

َّ
 ط

ْ
معظم جوانب نص عبده عثمان، وجاءت في حوالي   ت

صفحة، على الرغم من أن رسالتها ليست، من الناحية   358
التنظيمية الإدارية، سوى بحث لاستكمال متطلبات درجة  
 الماجستير في اللغة العربية، كما أوردت في صفحة عنوان البحث/
ا مناسبًا كالذي يقضيه باحثو الماجستير  

ً
الأطروحة، فقضت وقت

الذين يتمحور برنامج الماجستير لديهم في الرسالة فقط بما يعرف  
المواد التمهيدية لهذه الدرجة، وهذا صنيع محسوب لها، ولدأبها 
في محاولة الإحاطة بعوالم الشاعر، مع أن رسالة واحدة وحتى  

سة تجربة مكتملة لكاتب أو شاعر أو  عشرين رسالة قليلة في درا
 . .... فنان، أو

هي "أول   ولأن أطروحة " شعر عبده عثمان.. دراسة فنية"
ــ كما تقول الباحثة في المقدمة مشيرة إلى  دراسة متكاملة وشاملة 

للجانب الفني في شعر  ذا الحكم هو بحسب علم الباحثة أن ه 
الجامعات عبده عثمان، وربما كانت أول رسالة جامعية في 

"؛ لأنها كذلك تحتم علينا هنا عرض عناوين فصول  1اليمنية 
  وقاصر اقتضته مساحة  

الرسالة، وما تناولته مكتفين بإيجاز مخل 
حيث تموضعت في   هذه المقدمة/الدراسة، المختصرة أيضًا،

الرسالة ثلاثة فصول ركزت في الأول منها على الموقف والرؤيا في 
ثاني على بناء القصيدة من خلال" بحث شعر عبده عثمان، وفي ال

ل في الأداء القصص ي والدرامي"،  ِّ
 
الإيقاع الموسيقي، والمعمار المتمث

بينما باحثت في الفصل الثالث اللغة الشعرية من زاويتي الصورة 
الشعرية، والمعجم الشعري الفني والسياس ي، وقد سبقت كل  

ة عبده عثمان نذلك بتمهيد عن حركة الشعر العربي المعاصر ومكا
ختمت الدراسة بخلاصة لأهم ما اشتملت عليه  في هذه الحركة، و 

وأفكار ثم بملحق بالأخطاء العروضية  ،وانتهت إليه من محاور 
 على استخدامها والنحوية واللغوية والإ 

ً
   ــ في عملها ملائية، مؤكدة

"للمنهج الفني في رصد ظواهر هذا الشعر، ومدى إفادته من  

 
   10ــــ  انظر مقدمة الرسالة، ص   -  1
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والخصائص الفنية للقصيدة الجديدة"،   الشعر العربي الحديث،
ولن نناقش ما جاء في الرسالة من آراء، وما انتهت إليه من أحكام، 
وما اتخذت من إجراءات ما لم نضطر إلى ذلك، ويدعونا الدرس 

يعود إلى رسالة الباحثة  إليه، وبإمكان المهتم والمختص أن
 ومطالعة نصها، وما بذل فيه من نقاش وحوار وتدارس. 
من وصفها  إلى جانب دراسة المقالح المذكورة، وما أشرنا إليه 

ا صغيرًا في كتاب 
ً
أخرى   صغيرة ـ ودراسةبالوفاء، وإلى كونها ـ مبحث

في كتاب الآخر، هناك مجموعة من الدراسات، على قلتها  له عنه
ي، كما سب ِّ

 
ق، تعاطت مع تجربة عبده عثمان ضمن موضوع كل

على جودة عدد منها، ومن هذه كتابات كل من : الدكتور عز الدين  
. الرؤية والفن. الشاعر  . إسماعيل في" الشعر المعاصر في اليمن

عبد الله البردوني في " رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه.  
". عبد  1966المعاصرون.. الأستاذ هلال ناجي في " شعراء اليمن 

المطلب جبر في " التجديد في شعر اليمن الحديث". عبد الناصر 
أحمد عبد الله مفتاح في " الشعر الحر في اليمن". أحمد قاسم 

عبد   .المخلافي في " الشعر اليمني المعاصر بين الأصالة والتجديد" 
 .1الرحمن عمر عرفان في " الشعر الحديث في اليمن"  

الدكتور المقالح بعض الحق في مقولة احتفاء   ان مع ولربما ك 
عبده عثمان عن المشهد، وهذا ما يفسر، حضور عبده عثمان 
نصوصًا وتجربة بشكل نوعي في النصوص النقدية المبكرة للشعر  
اليمني الحديث بعد خمسينيات القرن المنصرم، كما رأينا في  

المقالح، أما  دراسات هلال ناجي وعز الدين إسماعيل والبردوني و 
ل الحضور كثيرًا إلى ما لا يمكن محوه عن عبده   بعد ذلك فتحوَّ

باكرًا   م،1950بعدعثمان ورياديته وفي كونه انحاز، وهو في مصر 
فعيلي الحديث مع رفاقة من شعراء مصر الرواد، أو  إلى الشعر الت 

غيرهم من الرواد العرب المقيمين بمصر وفي الصدارة من هؤلاء 
الرائدين المعروفين صلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي 

الصبور كان يدعو  المرحوم عبد  ، وقد أشار المقالح إلى أنَّ 2حجازي 

 
 . 11ينظر أيضًا عن هذا الرصد الرجع السابق، ص ـــ  -  1

ثني عن   2 ــ في تواصلي تلفونيًّا مع الشاعر الرائد العروف أحمد عبد العطي حجازي حدَّ

 تلك الفترة وحضور عبده عثمان ضمن مجموعتهم الشعرية الرائدة.  
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ا في جلساته مع  ـ" الزميل" كلما جاء ذكرهعبده عثمان ب
ً
لاحق

الشعراء ومنهم المقالح الذي يروي: " وعندما سألته عن حرصه 
لشاعر عبده عثمان كلما ورد ذكره على إطلاق صفة الزمالة على ا 

قال: لقد عشنا معًا منذ منتصف الخمسينات، وهي الفترة الي  
تبلورت فيها القصيدة الحديثة في مصر، وكنا مجموعة من  
ا، ونتطلع بكل  

ً
ا شعريًا مشترك

ً
الشعراء الشبان نعيش مناخ

أشواقها وخيالاتها نحو الحداثة، وقد عرفتنا المقاهي الفقيرة  
سطوح، وكان من أفراد هذه المجموعة غير عبده عثمان وشقق ال

: أحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد الفيتوري، 
ً

 ."1مثلا
لا تعني الإشارة إلى هذا العدد المحدود من الدراسات لتجربة  
عبده عثمان الشعرية انحصار دراسته على هذه الأعمال المذكورة 

ــ ب تناولة خاصة به،  فقط، بل إن هذه الأعمال هي التي أفردته ـ
وليس ضمن موضوع أدبي أو عصر ما، وإلا فإنَّ ذكره سائر في  
الدراسات التي تؤرخ للشعر اليمني عمومًا، ولشعر الرواد اليمنيين  
على وجه الخصوص، كما أنه لا بد وأن دراسات كثيرة عن عبده  
عثمان لم تصل إلينا، لا سيما وأن معظم أدبيات الدرس النقدي  

ربي ما زالت غير مرقمنة، وما زالت في رفوف المكتبات اليمني والع
 الجامعية والشخصية والخاصة.

لم يكن عبده عثمان الشاعر والسياس ي شخصًا عاديا، 
وبالتالي فقد برزت حوله اختلافات عدة، ففي حين يؤكد المقالح 
على ريادته، فإن البردوني، دون أن ينفي عنه الريادة بالطبع، يقول  

عثمان في قصائده الأولى بشدة بديوان نازك الملائكة" بتأثر عبده 
قرارة الموجة"، ففي قصيدة عثمان " القيود"، برأي البردوني، 
لمسات خفيفة من قصيدة " أول الطريق" في " قرارة الموجة"، كما 
تأثر عثمان بنازك في قصيدته " بلادي"، والحقيقة أنه شتان بين  

يدتين، فعبده عثمان بعيد  تجربتي عثمان ونازك في هذين القص
عن الرومانسية، وإن برز عنده خيط طفيف منها، فقصائده 
واقع والمعاش واليومي، على العكس تمامًا من قصائد   تنضح بال
نازك الملائكة المنغمسة في الرومانسية آنذاك، وقد تنبه البردوني 
إلى بعض هذا فيما يخص قصيدة بلادي، فنازك "تدعو إلى  

 
   انظر مقدمة القالح في الصفحات القادمة، صـــ  -  1
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لنجوم، وعبده عثمان يصارع الحريق في زحمة  الأحلام وعد ا
واقع المتحرك، ويحمل بين جنبيه كل تل وواد من تلال اليمن   ال
وأوديتها"، وعبده عثمان برأي البردوني أيضًا، كغيرة من مدرسة  

واقعية الجديدة، يستف ـ  وهو ـ عبده عثمان  ،يد من كل المدارسال
عينيه وبين جنبيه،  " في شعره وطني من أعلى طراز؛ حمل اليمن في 

ب. فقلما تطالعك قصيدة له إلا و"  
َّ
واتقد بقضية الإنسان المعذ

بن" اليمن يفتر من بين حروفها، وحقول اليمن تمتد على امتداد  
 مقاطعها". 

إن عبده عثمان، بحسب الناقد العراقي هلال ناجي جيد  
الشكل والمضمون معًا، ويرى المقالح في قصيدة عبده عثمان عن  

اضلة الجزائرية" جميلة بوحيرد" الاستثناء الشعري الوحيد  المن
من بين القصائد التي قيلت في هذا الحدث، وهي تستاهل أن  
يعجب بها، ويتذكرها شاعر كبير كصلاح عبده الصبور، أما  
قصيدته" القيود" ففهي برأيه تجربة فنية متميزة وتجربة نضالية  

غامرين والمجربين في حقل  أشد تميزًا. إن عبده عثمان من أوائل الم 
 القصيدة العربية. 

وتتداخل حياة عبده عثمان الشعرية بحياته النضالية  
ه  والسياسية في قصائده، وهو  ـ  عروبي النزعة، وحدوي التوجُّ

وقبل كل هذا وذاك   ـم 1967زيرًا للوحدة سيحيلنا هذا إلى كونه و 
القضايا الإنسانية إنساني الحركة والضمير والانفعال، وتحتل 

ا من  
ً
أولياته الشعرية والحياتية، إذ سنجده يفرد لفلسطين ديوان

أهم دواوينه " فلسطين في السجن"، وسنجد هذه الموضوعات  
العابرة للخاص والمحلي تتقاطع في دواوينه، سنجد الجزائر  

ة،وغيرها كثير كما سنجده يتقاطع مع الماض ي   وفتنام، وغزَّ
نواس الرمز التاريخي اليمني داخل سياق بامتداداته حيث ذو 

ثورات اليمنيين على الإمامة فهو اللقية الثائر أحد مطلقي النار 
على الإمام أحمد في الحديدة، وهو، وهو، وهو... إنَّ شعريته 
تتقاطع مع كل ش يء لكن الثورة تحتل حركة قصيده، مازجًا كل  

وأقد سها، غير أنَّ حضور ذلك بأعظم المشاعر الإنسانية ـــ الألم ـــ 
أي من الثيمات الشعرية المحلية اليمنية والعروبية فالإنسانية في  
ا، فمأرب التاريخ تكلمت  شعر عبده عثمان لم يكن عابرًا، أو وقتيًّ
، اشترك معه فيه الشاعر المقالح،  

ً
ا كاملا

ً
في نص عثمان ديوان
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جني،  ـ التدار ـ الصد والقوة والممانعة ـ، والمشنقة وثيمتا الج
ـ تمثلتا في ديوان كامل هو الجدار  . .المأزق، والتضحية والمآل،وو 

مأرب يتكلم والجدار   ) والمشنقة، وحين جمع هذين العملين 
فلسطين في السجن( جمعهما تحت عنوان   ) والمشنقة( مع عمله 

واقعية والحضور. )   واحد من الناس( وهو عنوان في غاية ال
عمال الشعرية  في هذه الأ  تتنوع عوالم عبده عثمان الشعرية

في فضاءاته الأخرى، وهو مستشرف كبير كما يبدو  التي بين يدينا، و
من قصائده السابقة على الثورة اليمنية، كما أن نصوصه ما  
زالت تنبض بالشعر والحياة إلى اليوم، ولعل ما صارت إليه البلاد 
ل اليمنية اليوم من أكبر الحوافز على أهمية إصدار هذه الأعما

عة مجددًا، فصوت عثمان الشعري والوطني اليوم هو ما  المجمَّ
يحتاجه اليمنيون اليوم، حيث الشتات والتمزُّق، والاغتراب،  
وإنك واجد وأنت تقرأ شعر عبده عثمان كأنَّ هذه النصوص 
كتبت اللحظة هذه، ولننظر على سبيل أبسط في قصيدته " يمنية 

الكتاب المعنون بــ"   في القاهرة" من القسم الرابع في هذا
.  ... أو باقة من أغان  .نهما نجمتان. دو .متفرقات" " عينانِّ لا تهزمان

" فكأننا نشاهد هذه الفتاة اللحظة في القاهرة  تدعو إلى العودةِّ
حيث يقطن قرابة المليوني يمني شردتهم الحرب وما آل إليه أمر  

 الوطن، وما أشبه الليلة بالبارحة.
 في 

ً
نهاية هذه التناولة لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور  وأخيرا

ومنها: أنَّ هذه الأعمال هي ــــ إلى حد  ما ــــ نفسها التي صدرت في  
م، ولكن ما يميز هذه النسخة أن الدواوين  2004الأعمال الكاملة 

الكاملة  الثلاثة الأولى مدققة على مجموعة "واحد من الناس"
م وقد أشرنا إلى بعض ذلك في  2004قبل إضافة المتفرقات في 

. أما ثانيًا فهو ما  
ً

الهوامش كلما احتجنا إلى ذلك وهذا أولا
وضعناها في البداية من تعريف بسيط بدور عبده عثمان 
السياس ي والوطني لوضع التجربة وصاحبها في سياقها الطبيعي 
: إضافة ملحق خامس صغير وضعنا فيه  

ً
والتاريخي والعملي. وثالثا

ة عثمان في رثاء عبد الغني علي، وهي قصيدة مميزة، كما قصيد
وضعنا فيه قصيدتين غنائتين كتبهما الشاعر، وهما قصيدة " يا 
حلو يا أخضر اللون" التي غناها الموسيقار أحمد قاسم،  
وقصيدة" يا بدر يا عديني" الأغنية الشهيرة، آملين أن يجد  
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عر حين يستقر  الباحثون في القادم أغاني وقصائد أخرى للشا
 الحال. 

وختامًا ـــ قبل أن ندخل في النص، بعد مقدمة الدكتور  
عبدالعزيز المقالح، رفيق الشاعر، والتي ثبتناها هنا وأعدنا نشرها 
ج من أمة   لأهميتها ـــ تنبغي الإشارة إلى أن عبده عثمان قد تزوَّ
الرزاق الوزير، ابنة العلامة أحمد بن محمد بن علي الوزير، وهي  
من النساء اليمنيات الرائدات في دعم حقوق وتمكين المرأة،  

 26وصاحبة مساهمات رائعة في هذا المجال في فترة ما قبل ثورة 
م، من خلال تحريرها "ركن المرأة" في صحيفة" سبأ" 1963سبتمبر 

الصادرة من تعز آنذاك، وقد استضافتها جريدة" فتاة الجزيرة" 
لاثة أبناء وابنة واحدة: هشام وياسر  حينها. وللشاعر ورفيقة دربه ث 

 وجمال ومنيرة ولهما من الأحفاد إحدى عشر حفيدًا وحفيدة. 
 ولتدم بهجة الشعر في الحياة 

 

 . هاني الصلوي ـــ القاهرة د. 

 مؤسسة أرروقة 

 جامعة تعز 
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  قديمـت
 عبدالعزيز المقالح أ.د.

 

 

اد   اواحدً  ،لم يكن الشاعر الكبير عبده عثمان محمد من رو 
وإليه   .ادهارو   أهمبل كان  ،في اليمن وحسبة الجديدة القصيد

 
ً

ثم إلى عدد من زملائه الذين كانوا يواصلون في الخمسينيات  ،أولا
يرجع الفضل في دخول الشعر المعاصر   ،اثانيً ة دراستهم في القاهر 

بعد أن ظهرت بوادره  ،هذا المنعطف التجديدي الكامل في اليمن
خلال التأملات التي سجلتها قصائد عدد من الشعراء المقيمين  من 

أحمد   ،إبراهيم الحضراني ،لطفي جعفر أمان :في الوطن أمثال 
  ، في مجلد واحد ة ظهور أعماله الكاملة محمد الشامي. وبمناسب

من البيت  )  ما كنت قد نشرته عنه في كتابي ،يسعدني أن أعيد هنا
ويقدم   ، يزال يفي بالغرضلا بعد أن رأيت أنه  ،( ةإلى القصيد

ومكانته في  ،ما عن دور هذا الشاعر الكبير إلى حد  ة وافية صور 
وحققت مع  ، التي اتسعتة الجديدة اليمنية الشعرية الحرك

 . ةنوعية نقل ،الذي انحاز إلى الجديد ،الجيل الجديد
المعاصرون( أحكامهم غير  )  منذ أن طرح النقاد العرب 

سين بها الأحكام مكر   ،عن الشعر العربي القديم ة المعاصر 
  ، عن ذلك الشعرة التقليدي

ً
مين لها أحيان

 
ببعض وجهات  اومدعـ

وفي ظل ما   ، من معايير النقد الأوروبي القديمة النظر المستمد
ة  ونحن نعيش بلبل ،. منذ ذلك الحين.يسمى بأدوات البحث العلمي

على تدهور الشعر   ، أو لا ندري من حيث ندري  ، ساعدتة نقدي
سوى العجز   ، ر سببيغمن  ،ى إذكاء نار الصراع الدائروعل ،العربي

التغيير  ة ك حركاوإدر  ،عن تصور الشعر في إطاره التاريخي 
أوج ما وصل إليه من   حتى التي رافقته منذ طفولتهة الجوهري

بعد ظهور عصور الانحلال   هوى إليهقبل الانحدار الذي  ،نضج
ومن صراع   ،من تقدم وتراجع  تاريخهوما حفل به  ،والتدهور 

  –أي الشعر  –باعتباره  ،ةوالخيال والصياغ ،الأغراض والإيقاع
 
ً
  اإنسانيً  انشاط

ً
ل  قابلا   اجامدً  الا نصً  ،للتغيير والتحو 

ً
عن   معزولا
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يخضع  لم فالشعر العربي الحقيقي  .ةوالحركمجال التطور 
  اتامً  اخضوعً ة للتقاليد الموروث

ً
  ، إلا في فترات الانحطاط وشاملا

ة للسكوني ا لدودً  اوقد ظل الجزء الحي   والمتألق منه عدوً 
ــد
 
وكان أهم الشعراء في عرف كل العصور هو ذلك   ،والتجمــ

وهو  ،ةالموروثة المخالف للمألوف الخارج على التقاليد الفني
ر الباحث عن خصائص أسلوبي الشاعر نفسه 

 
ة العنيف المتفجـ

ة  وتجعل القصيد ، تندفع إلى التنامي والتمايز والتغاير ،ةوتعبيري
من عصرها لا من عصور سلفت. وعندما يأتي الناقد  ة صور 

ويبدأ   ،ةبمعارف عصره وبمعارف العصور السالف االمعاصر مسلحً 
سوف يجد أن   ،ةمستبصر ة ناقدة الشعر العربي قراءة في قراء

ن لم يكن في إ ، يتميز عن شعر القرن الذي سبقه شعر كل قرن 
يكن في المستوى   لم وإن  ،ةالصور والمكونات الدلالي الإيقاع ففي
البراهين والمفارقات التي  وما  ،ففي المستوى اللغوي الوظيفي 

أكثر من غيرها في تاريخ الشعر  ة تطرحها هذه الأسماء المعروف 
ــ ، ةبن أبي ربيعاعمر  : أمثالالعربي القديم 

 
 ،بشار بن برد ، ةذو الرُمـ

ولماذا كانت هذه الأسماء  ؟المعر ي  ، المتنبي ، أبو تمام ، أبو نواس
 . التي مثلتها؟ة  الفنية ؟ وما نوع البكار امفاتيح عصورها شعريً 

التي سعت إلى كسر  ة ثم ماذا تعني تلك المحاولات الجريئ
من القرن   ابتداءً ة العربية في القصيدة والتكرارية نظام الرتاب

ت ،اني الهجري الث
 
طات وتمثلت في المبيــ

 
ساتات المسمـ

 
  ، والمخمـ

إلى  ة الإيقاعية بالبنيوكادت تصل  ، من ثم إلى الموشحات وقادت
ر( ةالتفعيلي)  نظام

 
 ،. لقد تصدع القالب الشعري منذ وقت مبكـ

واستطاعت   ،ةالتقفية ورتابة وحاول شعراء كثيرون تجاوز البيتي
والمولدون أن تهز  التحديث والتوليد التي قادها المحدثون ة حرك

وأن تقدم   ،ي والموضوعي نف للاجترار ال اووضعت حــدً  ،باتجمود الث
  و أ ،ة أو الجماعية الفردية الرؤي حيثعطاءها التطوري سواء من 
 والناس. ة  من حيث الاقتراب من الطبيع

التقليدي بجموده واستقراره   الشعري  لقد وضع القالب 
ن 

َ
يــ
َ
العربي في برواز شبيه بذلك البرواز الذي يضع  الزمانالمطلقـ

قوها على جدران   ى وفالمتة فيه الناس اليوم صور 
 
قبل أن يعلـ

د أن يصنع بالشعر  ،المنازل 
 
العربي واستطاع هذا القالب الموحــ
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يخفي   الأزرق في الصين بالصينيين عندما كاد ماصنعه اللباس
ذلك الذي لا بد أن يكون بين شخص   ،والتمايزة الخاص الملامح 

ــل ، خرآو 
 
نه إلا الرائي المتمهــ

 
ه   . والذي لا يكاد يتبيــ

 
وعندما وجـ

بأنه كسر عمود ة النقاد السلفيون الأذكياء إلى أبي تمام التهم
لم يفهم الجهلاء وأنصاف العارفين من قراء   ،الشعر العربي

تحطيم ة ين على تصور فكر ر ولم يكونوا قاد ،ةمعنى للتهمالشعر 
العمود سواء كان عمود المرزوقي القديم أم عمود المعاصرين  

  . ةالقائم على المعمار الخارجي للقصيد
ً
  ا لقد ساعد أبو تمام حق

وكان أبو   ، على تحطيم عمود الشعر بمفهومه القديم والجديد
حدثه هذان  أ وكان ما  . ةالجليلة نواس قد سبقه إلى تلك المهم

وفي تحطيم علاقات   ،الشاعران من تغيير في التركيب الشعري 
من التغيير الذي   ،بمار  ،الثبات في العمود الشعري التقليدي أكبر

 –حدثه بعض الشعراء المعاصرين في القالب أو العمود الخارجي أ
المضمون الكلي فقد بدأ التغيير القديم في  -ة إذا جازت التسمي

والخروج ة اللغوية وفي المغامر  ،كما هو عند أبي نواسة للقصيد
ولم  ة ولو قد تتابعت الحرك ،عن المألوف كما هو عند أبي تمام

ا  لمتجد في طريقها من الموانع ما يسلبها حق التنامي والتطور 
احتاج شعرنا ولا احتاجت لغتنا كذلك إلى كل هذا الزمن لإثبات 

على  ايضً أولإثبات قدرتهما  ،ير والتغييرغ تبالة ميمعلاقتها الح
في وقته   الخروجولو حدث ذلك  ، ةالتراكمية الخروج من دائر 

الأخير الذي حدث في  و  لما كان لهذا الخروج الجزئي ، المناسب
الأول   أو في أواخر النصف ،النصف الأخير من القرن العشرين

اه أولما  ،الدوي  الهائل . أقول لما كان له هذا .منه
 
 بعض النقاد سـمـ

ي توقف في بادئ  ،المعاصرين( بالخروج الأكبر) 
 
مع أنه خروج جزئــ

  ، ةالأمر عند حدود البيتي
ً
على معظم عناصر العمود  اوظل محافظ

 . الشعري التقليدي
في التمهيد للحديث عن  ة ضرورية مقدم –في تقديري  –تلك 

اعتبارات منها: أن عبده عثمان ة لعد ، عثمانالشاعر عبده ة تجرب
 اوحسب؛ وإنما هو أيضً ة التجرب هذه من أهم شعراء اليس واحدً 

وقد أتاح له   ،ةلمعترف له بالإجماع بهذه الريادأحد روادها ا 
  ، رتباط بروادها الأوائلوالا ة الحضور المبكر في نطاق هذه الحرك

نقل الهم السياس ي والهم اليومي إلى   على ة غير عادية قدر 
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الأداء  ةوقيمالتعبير ة دون أن يفقدها جمالي ، ةالجديدة القصيد
كما حدث مع   ، ةودون إلحاق أي ضرر بجزئيات التجرب ،ةالعالي

ة  الجديدة القصيدة في كتاب اكثير من زملائه الذين رافقوه تاريخيً 
 .ةالتاريخية أو سبقوه في هذه المرحل

 المرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور يدعوه كلما تذكرناه بكان 
على ة الزمالة وعندما سألته عن حرصه على إطلاق صف ، الزميل()

منذ منتصف  القد عشنا معً  :الشاعر عبده عثمان كلما ورد ذكره قال
 ،في مصرة الحديثة التي تبلورت فيها القصيدة وهي الفتر  ، الخمسينيات
 من ة وكنا مجموع

ً
ان نعيش مناخ

 
  اشعريً  االشعراء الشبـ

ً
 ، امشترك

وقد عرفتنا المقاهي  ،ةونتطلع بكل أشواقها وخيالاتها نحو الحداث
غير عبده ة فراد هذه المجموعأ وكان من  ،وشقق السطوح ة الفقير 

 
ً

ابراهيم  ، محمد الفيتوري ، أحمد عبد المعطي حجازي  :عثمان مثلا
وكامل  ، فوزي العنتيل ، عماركمال  ،محمد مهران السيد ،شعراوي 

في ونشترك  ،اونتنافس ونتناقش كثيرً  ، اسند.. كنا نختلف كثيرً 
 ونقرأ لبعضنا ما نكتبه قبل النشر.  ،ةالأمسيات الشعري

كلما ورد ذكر عبده عثمان   ىوكان صلاح عبد الصبور لا ينس 
عبده  ة الحديث عن قصيد –في لقاءاتنا  يردوما أكثر ما كان  –

ة وهي عن مأسا ،ةعثمان التي ألقاها في إحدى المناسبات القومي
د بعض   .ةالشهير ة الجزائرية بوحيرد( المناضلة جميل)  وكان يرد 

 : ة  وهذه هي تلك القصيدأبياتها بش يء من الإعجاب 
 ة  نازح ة  لي نجم   نر لو أ 

 واحتجزَتـ ها البحار  

 فار  قِ   ن  بينـَنا م أو طولُ ما  

 لو كانَ عندي وحيد  

 ر  ا الصغ   كل   بينِ   ن  وضاعَ م 

 ةُ م ـوأجفلـَت  أُ 

 :   الأمسيات    تسائلُ 

 ؟ أمات    ا بالله حقً 

 لو كنتُ في منفى 
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 ة  تموتُ فير الحيا ة  في قلب مقصل 

 . . ل  . الطوي . ما كانَ إطراقي الطويل 

 في ناظري مأتم    ما كانَ 

 ل  أو في شعوري عوي 

 أحرفي   ا مغرقً   عُ الدم ما كانَ هذا  

 ( ة جميل )   لو لم أشاهد  

 ة  الثقيل   دِ القيو   بينَ 

 ة  البطول   تلقي دروسَ 

 ف  في الخري   ا هازئً   ا رأيتُ فيها ربيعً 

 . الصباح    رِ في انتصا   ا رأيتُ شعبً 

ونقارن   ،في إطارها الخمسينية وعندما نضع هذه القصيد
لا   ،نفسه بينها وبين القصائد من هذا النوع الذي قيل في الحدث 

وهي   ،بد أن نحكم بأنها تكاد تكون الاستثناء الشعري الوحيد
 ،ويتذكرها شاعر كبير كصلاح عبد الصبور  ،تستأهل أن يعجب بها

ِّ ة الذي كان يومئذ في طليع
وكان ديوانه   ،دين الشعراء العرب المجد 

 ة كذرو  طريقهلادي( يشق الناس في ب)  الأول 
ُ
 را التجديد. أولى من ذ

القيود( للشاعر عبده  ) ة ظهرت قصيدة الفتر وفي هذه 
وهي تبدأ   ، اأشد تميزً ة نضالية وتجرب ، ةمتميز ة فنية تجرب ،عثمان
ر ة متوهج وعن حيرتهما  ،تتحدث عن نفسها وعن صاحبهاة متفج 

.  .س  الجريح من مظالم ومآ ة ن الأئممز إزاء ما كان يحدث في  امعً 
وفي  ،ةعن التقريري اوبعيدً  ،عن التفاصيل ايتم ذلك كله بعيدً 

د القصيدة أبيات قليل اليمانيين في ديارهم وخارج  ة محنة تجس 
وحاول  ،يهرب من مأساته لقد حاول اليماني أن ، حدود تلك الديار

نسيانها والبحث عن مكان يخفي وجهه المشرد ومأساته اللعينه ـ  
لأن   ،ختفاءالا ة واستحال ،النسيانة فواجهته من الداخل استحال

البشر أجمعين؛  ة اليماني المشحون بحب الأرض ربما أكثر من بقي
ة  وتنتهي القصيد .إلى الحقل  ،إنه مشدود إلى الجبل. إلى الوادي
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أجمل حين تقترب من الحديث عن أحلام اليمنيين وهي  ة بصور 
 ) با وزير( و)  ت منتلك التي تبدأ من حضرمو  ،ةالوحد

َ
بـ
ُ
  ( لكي نْ تـ

م
 
 : كل القيودة تصل إلى الشمال محطـ

 مشي ولا أعي أ 

 كأنني أمام مصرعي 

 ا أقولُ مقطعً 

 لكنني أرثي به ضياعَ مقطعِ 

 بين أضلعي   نُّ يئ   ا ياوترً 

 لا يعي   رُ الجدارَ والجدا   بُ أخاط 

 ولا يبوح  

 وحدي أنا وراءَهُ أنوح  

 كلـُّها جروح    ا ويا قلوبً 

 حملـَها   عُ مشاعري لا يستطي 

 الأبوابُ دونـهَا   قُ أو تغل 

 حاولت ُ أن أكونَ كالأصمر ة  كم مرر 

 دِ الحدو   نزحتُ خارجَ 

 فتشتُ في قبو  منَ الجليدِ 

 لكنها قيودي 

 كأنها الجبال    ا يا أحرفً 

 لها ة  مشاعري مشدود 

 حبُّها أُ   ، حبُّها لكنني أُ 

 لها   ا جعلتُ من قلبي مواطنً 

 زرعــتــُهُ بالبنِّ والنخيل  

 ( ن  تـُبـَ )   و أ (  با وزيرُ )   بما حواه 
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   ، زرعتـُه 

 . ـهِ اليمن  بِ ا أسكنتُ في رح 

ساكن في ضمير كل   ، إن اليمن الواحد الثائر مزروع في القلب
  ، اليمنيين

ً
  ا وإذا كان الشاعر قد أمض ى وقت

ً
  طويلا

ً
أمام  اواقف

الجدار يصرخ فيه لكي يتحرك ويثور؛ فإن الجدار قد استجاب 
 وما عليه إلا أن يثور مر  ،ةوصنع الثور 

ً
وعلى  ،أخرى على نفسه ة

 أوهامه ليصنع الثور 
ً
 . ةالغالية  الأخرى والوحد ة

في اليمن  ة الشعرية كان الاتجاه الفكري الذي يحكم التجرب
هو الاتجاه  –منها حتى الجديد  –قبل ظهور عبده عثمان 

  الرومانس ي بطابعه الوجداني الإيجابي
ً
  والهروبي احين

ً
 ،اأحيان

واقعية من الرؤي اتعكس قدرً ة استثناءات قليل وبعد   .ةالقائمة ال
وبدأت بفضل   ، ةالشعرية تحولت الرؤي ا شاعرً  عبده عثمان  ظهور 

  .آخر ا قصائده وبفضل قدرته على توظيف الفن الشعري مسارً 
واقع يستلهمه ويحاورهلقد اقترب الشاعر  وكان اختياره  ،من ال

لكي يستوعب من خلاله المنظور  ،الحاسم للشكل الفني الجديد 
ولأن   ،له تأثير بالغ على مساره الشعري  ، والإنسانة الجديد للقضي

فإنها  ، أساليب أو أشكالة ليست قضي الشعر التجديد في ة قضي
ومن هنا نعي تلك   ،خلق متجانسة قضي ة لا بد أن تكون بالضرور 

إذا )  : حينما قال ، للشاعر والفنان أرنولد بريختة الذكية الإشار 
فعلينا أن نبتكر   ،استيعاب العالم الجديد فينا اما أردنا عمليً 

علينا أن   .ةالوسائل القديمة ونعيد صياغ ،ةجديدة وسائل فني
غير أنها لن   ،ةندرس اليوم وسائل كلاست وغوته وشيللر الفني

فاء كت . إن رفض التجريب يعني الا.تكفينا في التعبير عما هو جديد 
مانفستو آخر   –في تقديري  –. وهذا .ف( لكالت  بالموجود وهذا يعني

  ، طور في مجال الفنون والآدابالتة يخرج من ألمانيا ليحدد حتمي  لا 
من مراحل  ة الخطير ة في هذه المرحل أذهانناينبغي أن لا يغيب عن و 

د والا  الصراع الضاري بين القديم   ة مرحلوفي  ،رتدادالترد 
 والجديد.. 

مصرع أحد  ة التي يروي فيها الشاعر قصة في هذه القصيد
  ، لاغتيال الإمام أحمد حميد الدينة الجريئة أبطال المحاول

محمد عبد الله العلفي( هذا البعد الرمزي  )  والبطل هو الشهيد
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 )  ثائر يمني قديم هو ة شعر لشخصيالحاصل من استدعاء ال
ُ
 و ذ

واس( 
ُ
الإحباط  ة تعبر عن حالة واحدة جعلهما كينونة ومحاول ،نـ

 
ًّ
حتلال  فقد حاول الأول رد  قوات الا  ،البطلين  منالتي أدركت كلا

  ، الحبش ي
ً
  اولما فشل آثر الموت غرق

ً
ل الاحتلال بدلا وحاول  ، من تقب 

على  الرصاصأطلق ة ولما فشلت المهم ، الآخر القضاء على الإمام
وحتى لا تشهد   ،الطغيان ةقبضآخر في  انفسه حتى لا يعيش يومً 

 . عيناه آثار الفشل المشؤوم
الأولى إلى أن   :العجلى إشارتانة هذه القراءة وتبقى مع نهاي

وائل المغامرين والمجرِّبين في حقل  أوهو من  ،الشاعر عبده عثمان
ة  الأخير ة لم يحاول أن يشارك في الموج ،ةالجديدة العربية القصيد
من التميز   اتلك التي حققت قدرً  ،في المجال الشكلي ة المتفشي

ادة والخصوصي   ،لبعض الشعراء الشبان وبعض الشعراء الرو 
في السبعينيات ة عن الانبهار بما أصاب القصيد اظل بعيدً كما أنه 

كتفى بذلك النوع من التجديد  او  ،والإدهاش ة من أساليب الحداث
ة غنائية وبنبر  .ةواضح ةعروضيالرصين الذي يحتفظ بسمات 

وغير  ة بينه وبين الجمهور مباشر ة تجعل العلاق ، ةوإيقاعي
 للتعقيد والاضطراب. ة خاضع

فهي عن توقف الشاعر عبده   ، ةوالأخير ة الثانية أما الإشار 
 على وهو الشاعر الذي آثر الشعر  ،ةالقصيدة عثمان عن كتاب

والشاعر الذي انصهر في نار الالتزام الوطني   ،ةالأكاديمية الدراس
.  .من شعراء الجديد في اليمنة القليلة  الكوكبة قافلة وتقدم مسير 

أو   ، االشعر فتوقف احتجاجً قرأ من شعر باسم هل أذهله ما يُ 
 ! ؟شغله الحنين إلى الوطن عن الحنين إلى الشعر

 د. عبد العزيز القالح 

 صنعاء ة  جامع   –الآداب  ة  كلي 
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 سلام الحبّ

 

.. يوم  رائع    يوم  رائع 

 بُّ الناسُ الناس  ي   يومَ 

 قل ب  ويدقُّ لقلب   

 يتلاشى في الآخر    حس  

   ة  النشود   يا نجمتيَ   ا أبدً 

   ة  يا معبود 

   ة  نغم  منساب  بقصيد 

 غنيها سأُ   ا حرفً  ا حرفً 

 ة  مشدود   ىً رؤ   لُّ وتظ 

 لعانيها 

 : ة  إيلوارَ( الثورير ) ة  وكما خطـِّت  ريش 

   ة  . الحرير . ة  الحرير 

مَ   في كلِّ مكان    كِ  سأخطُّ اس 

 .  تذكارَ غرام 

 تغار    والشمسُ 

 صباح    في كلِّ 

 كِ اسمُ   إن قلتُ 
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 ن  حنا  عُ نبو ي   

 م  سلا   كلماتُ 

 م  سلا   الحبُّ 

 نهار    عيناكِ 

 ل  الني   سمراءَ 

   ة  بحير   عيناكِ 

 تمرح    عصافير    نِ وعلى الشطآ 

   حلام  أ 
 
 تصدح    بلقاء

 ل  ـِّ ترت  وتظلُّ 

 .. اثنين  اثنينِ 

   ة  حديق   1جوارَ   نِ يلتقيا

 ق  شو   ويعربدُ 

 ل  ي  اللَّ ويطولُ 

 ق  و  كالطَّ   رهيب    يلُ واللَّ 

 ثنين  الإ    شمسَ فأطليِّ 

 اثنين    يا حلمَ 

 م 1957ة  القاهر 

  

 
 جاءت في واحد من الناس كلمة عند مكان كلمة جوار في الأعمال الكاملة.    -  1
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 ةالجدار والمشنق

 م 1972إلى عام  
 

-1- 

   ، بُ أض 

 ف  في كَ   ا أعصُر كفـًّ 

رَ الشَّ وأشدُّ    أشدُّ الشعر    ع 

 نتزع الجلد  أ أوشك أن  

 في عظم الرأسِ بلا جدوى   رُ أحف 

 الصدر    قُّ الصدرَ أد   قُّ وأد 

 ق  عن قلب  عاش   ا بحثً 

 كم كانَ يبُّ وكم يهوى ! 

 في الأشياء    قُ حدِّ الطرفَ أُ   وأجيلُ 

 ؟ ما حلَّ بها 

 ؟ ما حلَّ بنا 
 

-2- 

 

 ة  وفي الزوايا الحالك 

 ة  رك أقسى مع   أخوضُ 

   ة  واللائك   الشيطانَ   نازلُ أُ 

 للنذور    أعودُ ة  وتار 

 ر  حَ السَّ ة  ساع ة  للصلا   الؤذنينَ   سابقُ أُ 
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   ة  النار   فتبعدُ أعدو  

   ة  والإشار   الأصواتُ   تنعدمُ 

   ة  الحضار   . أندبُ . مِ في الظلا   طُ أسق 

 بالجدار    خُ أص 

 رأس   بالجدارِ   أدقُّ 

 يالي اللَّ   ما أوحشَ 
 

   ة  الدين   ما أوحشَ 

 ئها القمر  من سماِ   طلُّ ي ولو  حتى  

 . والشجر    الياهِ في    الأضواءَ   أو نزرعُ 

 السهر    عندما نرافقُ   اهُ أور 

 الضجر    نا ملامحُ تقهرُ 

   كلُّ   طُ يسق 
 
 نا في حسابِ   شيء

 نا طراقِ إ في    طُ يسق 

 أمس    ني يا  ـتَ ب  عذَّ 

 يوم    ني يا ـَ عذبت 

 غدي   في عذابي يا   أمعنتَ 

 ة  مشنق   ويا حبالَ 

 ني . تجرُّ . ها أجرُّ 

 م  للأما   للخلفِ 

رً أُ   م  من الأيا   ا طعمُها عُم 

 . م  الإعدا ة  أسيُر نحوَ ساح 

 بكين 
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 بيريفي ذكرى الزّ

 

 

 

 ــ ـ ـي ويثقلُ ـيمشــ ــ ـ ـ ـالح هُ ــ ــ ـ ـ ـويزف نينُ ـــ ــ ـ ـ  رُ ــ
 

ــً  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـــ اريـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـروحَ  قُ زِّ ـتـمـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـوتبعث هُ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ـــ
 

ــيرُ  ــ ـ ـ ــــدري  لا ويسـ ـ ـ ــن إلىيـ ــ ـ ـ ــــى أيـ ـ ـ  الخطـ
 

ـــد ــ ـ ـ ـــي  قـ ــ ـ ـ ـه أوتنتهـ ــ ـ ــ ـ ـ ـقل يُ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ــتعث الُ ـــــ ـ ـ  رُ ـُّــ
 

ــَّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم جمـ ــ ــ ـ ـ ـالأنف عَ كـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـأوصفي  اسَ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  لهِ اِ ــ
 

ــ ــ ـ ــ ـ ـيض هُ ـَّفلعلــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـالقي عُ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـويكس ودَ ـــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ـــ
 

 ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـس هُ ـَّولعلــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـيرى جمــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ــ وعَ ـــ ـ ــ ـ  هِ لادِ ـبــ
 

ــانقينَ  ــ ـ ــ ـ ـ ـوأرضَ  ،متعـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـوضهم تخضـــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ــ
 

ــالهُ  ــ ـ ــ ـ ـ ــموخً  ادت  م زوجبـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ اشـ ـ ــ ـ  ـدمابعــ
 

ـــان ـ ـــيُ   كـ ـ ـــلى الحضـ ـ ــذُّ  عـ ـ ـ ـــترُ  راالـ ـ  يتبخـ
 

  



37 

 

 

 

 

 

 

 ـــ ــ ـ  ـــ يـيمشــ ــ ـ ـــرُ  رخُ ـويصــ ــ ـ ـ ـ ــ هُ فكـ ــ ـ  ائلاًـمتســ
 

ــدُّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـأجنح ويمـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـالخية ــــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـوينش الِ ـــــ ـــ ـ ــ ـ ـ  رُ ــــ
 

ــتقحَّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ مُ يـ ـ ــ ـ ـك ا وـالدنيــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـس لُّ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  هِ لاحِ ــــ
 

ـش ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـيه عر  ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـمراق زــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـوي ،ادً ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ دمِّ ـــــ
 

 ــ ــ ـ ــ ـ ـش هـروبأنــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـلح خص  ــ ـــــ ـ ــ ـ ـ ـب بِّ ـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  هِ لادِ ـــ
 

ـــــى ـ ـ ــِّ  أمسـ ـ ــ ـ ـ ــً  فيوظـ ـ ــ ـ ـ ـويس ،اأحرفـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ خِّ ـــ
 

ــــا  ــ ـ ـ ــــم صـ ــ ـ ـ ــــن    َكـ ــ ـ ـ ـنوأ ه  مـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـنة ـر ــ ـ ـ ــ ـ ـ  ح  ازــ
 

ـــن ال ــ ـ ــ ـ ـ ـومـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـآتم صـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـتسة يحـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  تنفرُ ــ
 

ـ ــ ـ ــلى هــ ــ ـ ــى عـ ــ ـ ــهيد يضوحنـ ــ ـ ـام الشـ ــ ـ ـ ـ  هُ مُّ ـــ
 

ـمس ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـاتغايِ  تلهمًا ـــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـويص هِ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ وِّ ـــ
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ـــى  ـ ـ ـــدا حلمحتـ ـ ـ ــــًغـ ـ ـ ـيل اــ ـــ ـ ـ ـحقيقوح ُـــ ـــ ـ ـ   ةً ـــ
 

ـفي ث ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـمشة ورــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـلا تقهة بوبـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ـــ
 

ــ ذا  ـ ــ ـ ـ ـ ــفـ ــ ـ ـــ ــ نُ ـأنيــ ـ ـــ ــ اكلاتِ ـالثــ ـ  ف  ـعواصــ
 

ــــنُّ  ـ ــ ـ ـ ــــنأ فتسـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــَّاللة لسـ ـ ــ ـ ـوت ،بِ ـهيــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  زأرُ ـــ
 

ـالع خُ وإذا صا ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـق دمينَ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ذائف  ـــ
 

ــلِّ  في ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ كـ ـ ــ ـ ــ ـ ـم ر  ـقصــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـتتفجَّ  اجن  ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ـــ
 

 

 ــ ــ ـ ــ ـ ـسة وإذا بقيــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـم اعد  ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـن جــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  ائع  ـــــ
 

ــــوي ـ ـ ــابَ  تلـ ــ ـ ـ ــــينَ  رقـ ـ ـ ــ ــ ،التخمـ ـ  رُ ـوتعصــ
 

ـــياء   ــ ـ ــ ـ ـ ـراض وإذا ضـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـبقص ع  ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  همورِ ــ
 

ـ ــ ــ ـ ـــــن ظلــ ـ ـ ـــ ــة مـمـ ـ ـــ ــ واخِ ـالأكــ ـ ــدَّ ـمــ ـ ــ ـ ـ  رُ ا يتحـ
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ـــِ  ـ ـ ـــن عـ ـ ـ ـــول   قِ ر  مـ ـ ـ ـــدو مقتـ ـ ـ ـجري نِ بـ ـــ ـ ـ  ة رــ
 

ـــو أو ــ ـ ــ ـ ـ ـــن عيـ ــ ـ ــ ـ ـ ـمش نِ مـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رر ـــ
ـيتحسَّ  د  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ــ

 

ـــــى ـ ـ ــً  أمسـ ـ ــ ـ ـ ـــًجائع احريقـ ـ ــ ـ ـ ـــًشومفتر  اـــــ ـ ــ ـ ـ  اــــ
 

ــن  ــ ــ ـ ـ ــلاَّ سِ رأعـ ــ ــ ـ ـ ـه د  جـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــَّفـتتع وت  ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  رُ ــ
 

ــدُ  ـ ـ ـ ــن هُ أنعيـ ــ ـ ــدِ  مـ ـ ـ ـ ـــوت  بعـ ـ ـ ـ ـــًحاكم  مـ ـ ـ ـ  ؟اــــ
 

ــودُ  ـــ ـ ـ ــعب   ويعـ ـــ ـ ـ ــد   شـ ـ ــ ـ ـ ـــن جديـ ــ ـ ـ ـيق مـ ــ ـ ــ ـ ـ  بُّ ــ
 

ــا ــ ـ ـ ــــارقينَ  يـ ـ ـ ــا مـ ــ ـ ـ ــَ دُ  ويـ ــ ـ ـ ـفي مس ىً مـ ــــ ـ ـ  ح  رـــ
 

ــــوت   ـ ــ ـ ـ ــرِّ  صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـهخطوَ  كُ يـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـا ويغيِّ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ــ
 

ــــوتُ  ـ ــ ــ صـ ــــلا ةِ الخيانــ ـ ــــل   مِ في الظـ ـ  مجلجـ
 

ـــورُ  ـ ــ ـ ـ ــه القصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ولـ ـ ــ ـ ـمن اتُ ـالفارعــ ـــ ـ ــ ـ ـ  ابرُ ــــ
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ــَّ  ــ ـ ـ ــــرمُ  عُ يتوجـ ـ ـ ـالش الحـ ــ ــ ـ ـ ـلوقعِ  ريفُ ــــ ــ ــ ـ ـ  هِ ـــ
 

ــه يص ـــ ـ ــ ـ ـ ـولـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـط قُ فِّ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـمس امع  ـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  تعمرُ ـــ
 

ــان في  ــ ـ ـ ــل كـ ــ ـ ـ ــازِ  رضِ أهـ ــ ـ ـ ــً  الحجـ ــ ـ ـ  ايمانيـ
 

ـــــ    إلار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـحفي الرِّ  كليـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـيزمج ابِ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ــ
 

ـفيه ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــنامً  دُّ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـويرف اأصــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ  عُ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ   ةً يــــ
 

 ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــيِّ  رضِ أفي  قِّ ـللحــ ــ ـ ــ ـ ـ ـوينش ،النبـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ـــ
 

ــــومَ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـعت في أواليـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـم متمسِّ ابِه ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ح  ـــــ
 

ــ ــ ـ ــ ـ ـيكس ذلُّ ـالــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـو وجهَ ـــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـــِّدثـــوي ،هُ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ  رُ ــ
 

ــا ـ ـ ــً  يـ ـ ـ ــفَ  امارقـ ــ ــدودِ  خلـ ــ ــوم الحـ ــ  س  كمـ
 

ـــــخص   ـ ــا شـ ــ ـ ـ ــــي بهـ ـ ـ ــو  ،يرمـ ــ ـ ـ ـــرُ  ويعلـ ــ ـ ـ  خــــ
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ـــَّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـهمراقدُ  ت  ملـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـقلُّ تَ  اــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـعاب بَ ـــ ـــ ـ ــ ـ ـ     ــ
 

ــن   ــن  .لكــ ــكو لــ ــل تشــ ــعرُ  . فهــ  ؟!لا يشــ
 

ــولُ  ــ ــ ـ ـ ــاذا يقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـالوش مـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ) كيُّ ـــ ــ ـ  (هِ بِّ ـبقــ
 

ـــعُ  ـ ـ ــــي تتح وجميـ ـ ــاتوا لكـ ـ ـ ـ ــــن مـ ـ ـمـ ــ ـ ـ ـ  :روارَّ ــ
 

ـــدُّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًـرفـك أتمــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـئللِّ  اــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـام مقـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ؟لاًبِّ ــــ
 

ــد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدينا أيَـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـتط بأيــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـوتبت ولُ ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ؟رُ ـــ
 

ــودَ أ ــ ـ ـ ــي تعـ ــ ـ ـ ــورِ  إلى لكـ ــ ـ ـ ـس قعـ ــ ــ ـ ـ  مجونِه ـــ
 

ــ ــويُ  ـ ــيفُ  طُ ـَّسلــ ــ ـ ـ ــــديمُ  السـ ـ ـ ـش  ويُ  ،القـ ــ ــ ـ ـ  رُ هَ ــ
 

ـلغأ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـه يرِ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـذا ترتجـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــًبي مترقِّ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  اــ
 

 ــ ــ ـ ــ ـ ـــاو لــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـع أنـه ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـفل ادت  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـتث ول  ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  أرُ ــ
 

ــــن لا ـ ــــونَ  لـ ـ ــــن ،يكـ ـ ــــونَ  ولـ ـ ــــابلادُ  تكـ ـ  نـ
 

ـــدَ )  ـ ــ ـ ـ ــ ــ (مدريـ ـ ــ ـ ـوضة ثانيــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـيقب اوءً ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  .رُ ــ
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 رب(مأ) في تاريخ سدّة جديدة قراء

 

 

 

   ، على الفأر   رِ كذبوا إذ ألقوا بالوز 

   ،    ط ح  على القَ   مِ و لَّ والـ

د  ا ماءَ    ا واتهموا زورً   . لسَّ

 تلكَ الأحجار   فالتفتـتَ  

   ، ممرا قالوا ة  . ساخر . ة ضاحك 

 تصيحُ   وتكادُ 

 تناشدُ كلَّ وجوهِ الناس  

 :  الناس 
ِ
 ودماء

 خذوني كي أخلِّصَكم )

 كممحنتِ   ربابَ أ خذوني وارجموا  

 والأ 
ِ
(. ق من الأذواء  يال 
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 وراحت  تندبُ الأطيار  

 الأشجار  ة  وتبكي هجر 

 ( ن  البُ )   عن حقولِ   ا بعيدً   وقد غارت  

   ، الأنهار    أعذبُ   ا بعيدً 

 الله   نانُ هنا كانت جِ 

 نا ـَ نا مساكن ع  وضيَّ  أضعناها 

 ( مأرب  )   يا   لآن ا وحتى  

 ندري   لا   نكادُ   : أقولُ 

 ؟ البّق    غابَ   لماذا.. كيفَ 

َ وغَ   ير   السَّ   الرياحُ   تِ يرَّ

 ؟ دُ ع  الرَّ   فَ توقَّ   وكيفَ 

 ؟ دُّ السَّ   عَ تصدَّ   وكيفَ 
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 ؟ الجوعان    أيها متى يا  

 ؟ العريان    أيها متى يا  

   ، الجاني   تدري من هوَ  شعبُ   ى يا مت 

 لم يجرم    رَ أ الف  وأنَّ 

 ة  أسطور   طَ القح   وأنَّ 

 ها سطرِ أ بين   خفت  أو 

 ! ؟ ة الصور   حقائقَ   عليكَ 

 قبلي   أوقدوا ذا    م  وكَ 

 من نار    أوقدتُ   م  وكَ 

 هم ـُ ف . تعرِّ . ني فُ تعرِّ 

 كم ـُ ف رِّ ع ت

 ا نا يومً ـَ طريق   تضيءُ 

  



45 

 

 

 

 

 

 ناري   أعقموا ولكن  

 ت  سمعَ   ( ة الق )   حتى  ولا 

 نداءات   أو صياحي  

 يأت ولا    ، يأت الذي    على دربِ 

 ليتني جئتُ   فآه  

 . . ليتني   و ه  

 ( مأرب  )   يا  تنهارَ   أن   لِ من قب 

   ، متُّ   أنا 

 البوم    خرابَ   أدرك  ولم  

 وطني.   وهذا العصر يا 
 

 م 1974
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 (ناظم حكمت) إلىة رسال

 

 تخفق    حروف    القلبُ 

 طرق  وأنا أُ 

 جامح    لي بخيال    ن  مَ 

 طائر  ة  حرفي قوُّ   يعطي 

 ة  بعيد   جدُّ ة  حل فالرِّ 

 ة  مسدود   فاق    ..  ليل  

 ذراعي تمتدُّ   ياليتَ 

 الأحباب    كلَّ   تصافحُ 

 . ر  ه  الزَّ   ع باقاتِ وتوزِّ 

 ة  العذب   الكلماتِ   يقتاتُ   ا طيرً   يا 

 ة  حب الرَّ   فاقِ يشدو لل 

 ة  الحبَّ   حيُ  

 الفولجا( )   روى بمياهِ ـُ ت

 ة  محبَّ   والفولجا ينبوعُ 
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 النفى   هُ موطنُ   ا يا وجهً 

 ه  أبوابَ   ا( تطرقُ تركير )  

 ة  وكآب   ا حزنً ه ُ تمطرُ 

 ة  ـَ ها زنزان ـُ تخنق   جاءت  

 ة  ـَ عريان ة  تمشي كفتا 

 ة  محتلَّ   ماذا عن أرض  

   ، ة فيها عن طفلَ   ل  عن طف 

   ه وحيدَ   الجندُ   سلبَ   عن شيخ  

 ؟!    ه حشودَ   لِ ي في اللَّ   يقذفُ   ل  وعمي 

 ة  الحرَّ   ( اتركير )  ماذا يا 

 ة  الثورَ   أنفاسَ   ( يا ناظمُ )  

   انشر  
ِ
 ك  جناحَ   بالله

 ق  الشرَّ    صوبَ   ق  ها حلِّ انشر  

 العملاق    العربيُّ   فالشرقُ 

 . ه  أبوابَ   يفتحُ  حر  
 

 م 1960ة  القاهر 
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 الجزائر قلب في

 

 

 في بيتي   شبَّ   حريق  

 من صمتي   تُ ع  وكم قطر 

 خشاب  له الأ 

 فقي أُ وفي  

 . الوتِ ة  راي   ت  تدلَّ 

 أني   تـُكم أنبأ   إذا 

   ، نِ من السج   أناديكم 

 : لقلتم لي 

 ؟ القيد    فأينَ 

 ؟ ور  السُّ   وأينَ 

   ، يجور  من الدَّ   لكم ليلاً أشكو  ن  وإ

 أعمى. لقلتم: ربما  
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 س  م  الشَّ   رأيتُ ولكني  

س    لعنتُ الشم 

 زيتَ مصباحي.   ا ي بعيدً ــر ف  ـرمت  ك

 : بكم صحتُ   ا ن يومً وإ

   ، أنا مطعون  

؟   : لقلتم لي  م   فأينَ الدَّ

 ؟ والخنجر    السيفُ   وأينَ 

 عيني   كم أعطيتُ   إذا ولكني  

 ريشي   ألبستـُكم   إذا 

 . . ( وهران  )   تم على ـ  ق وحلر 

 ؟ ه  ـَ فماذا قد تقولون 

 م 1960ة  القاهر 
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 والعبيدة لهرض الآمن أ

 

 أكون  لو    أودُّ 

 في الغصون    يطُّ   ا طائرً  أصيرُ ولو  

 النخيل    تداعبُ ة  نسم أو  

 في النيل  ة  طليق ة  موج   أو 

 الأصيل  ة  ساع   الشراعِ ة  خفق  أو 

 التراب    لَ قبِّ أ الثرى..    قَ أعان   أن   أودُّ 

اهُ   باب  القِ ة  مدين   يا   أور

 أصلير كي    أعودُ متى  

 . في سماكِ   مِ للنجو   سِ للشم 

 أراكِ   أن   تُ فاتنتي وكم حلم  

 وفي الصقيع    ا أوروبر   لِ في لي 

 وعن ربيع    ر  عن زه   بحثتُ 

 لشاعر  ة  وعن قصيد 

 ني من هذه القابر  ـُ . تنقل . ني تهزُّ 

 حبيب    لعالم  

 



51 

 

 

 " ناص  "   العظيمُ   ذاكَ   هُ ـُعملاق 

 ؟! من هنا   أريدُ ماذا  

 . ثائر   سمعتُ   ها ولا ـُلا يمني وجدت 

 "يافا"   وبرتقالُ 

 الهاجر    ذلكَ   والعندليبُ 

 عليها   أغلقوا قد  ة  حكاي 

 ستائر    وأسدلوا   نوافذَ 

 " با وم لو م "   هوا كم شوَّ 

 ! لجزائر   ــل   كم هتفوا بالوتِ 

 الضمائر  ة  وحش   غربتي يا   يا 

 غريب      في عالم 

 عابر    غيرُ   وليس يرثيهِ 

 ؛ تاهوا   مِ في الظلا   لى الأُ   أما 

 ؟ ؟ ما وراهُ يلُ قد جهلوا ما اللَّ 

 . إلُ هم  من فوقِ   أضاعَهم 

 م 1960ألمانيا  

  



52 

 

 بلادي

 

 بفكري   بلادي شرود  

 في فؤادي ة  وإطراق 

  بسمعي شيَّ تم   نداء  

 هادِ ني للسُّ وأسلمَ 

 ا فأمشي وحيدً 

 ووادي   كوخ    ويمشي معي كلُّ 

 .. وتمشي جبال  

 وادِ بالسر ة  ح موشَّ   حقول  

 كبير    ويمشي حريق  

 مادِ الرر   أنا فيه بعُ  

 ريشي   عتُ وجمر 

 حِ الريا   نفسي لخفقِ   وأطلقتُ 

 يا جناحي   " ة ـر ن بُ "   على   أحطُّ   لا   " لما " : وقلتُ 

 " ن  بُ "   لِ فمن حق 
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 جراحي   هِ في   رِ النه ة  ـر ومن أن 

 رانا ـُ ق   ولاحت  

 حِ عن صبا ة  مفتـِّش   ا عيونً 

 في ناظري ذكريات    وتجهشُ 

 حِ ني بالنوا ـُ وتسبق 

 حروف  ت  ـَّ وحن 

 انقطاعِ   نِ بدو   ا أنينً   وسالت  

 سمائي   ا حزنً   فتمطرُ 

 قاعي   مِ بالغي  وينضحُ 

 ب  من عذا   ني عاصف  ـُ ويجرف 

 ويلوي شراعي 

   هذا الخضمِّ وسطِ  وفي  

 الصراعِ   لِ طوي   وبعدَ 

 يا شعبُ   كَ ـُ يت أ ر 

 . ي ودنيا قلاعي ـر ـشط   تُ أبصر  
 

 م 1960ة  القاهر 
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 كلمات جمال
 

 

 ك  نا يهوى كلامَ لُ  ـك

   . ة ي مثلُ  ي فنغنـِّ 

 ة  الهداي   حِ كمصابي  كلمات  

 وسما   عد  ور   ريح    إنها 

 ة  ومحبَّ   لمًا سِ   إنها تمطرُ 

 ة  عذبَ   لِ إنها كالني 

 ة  رحبَ   لِ الني   وكأرضِ 

 ة  خصبَ   الخضرِ   فِ كالضفا 

   ! ة عرا   يا   ا إنها.. ماذا؟ أجيبوا يا جياعً 

 ة  وحيا   بع   ة  دعو إنها  

 عربي   ت  يا لصو 

 الأبي   للشرقِ   عادَ 

 النبي   إعجازُ   هِ في 
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 الأموي   ي واندفاعُ وتحدر 

 في عيوني   ا كان دمعً 

 ! ى كم تلور   ا وأنينً 

 نِ السجو   نِ جدرا  خلفَ 

 الشانق    نِ عيدا   فوقَ 

 الحرائق    تِ أو بساحا 

 فينا   تشرقَ   أن   قبلَ 

 الحزينا   قَ ـ  الأف   تمسحُ 

 ما أحلى وأشقى   هِ   

 فمتى تأت ونأت 

 ا" عكر "   نا ندخلُ كلُّ 

 " ة مكَّ "   نا نفتحُ كلُّ 

 يا جمال  

 يا جمال  

 يا جمال  

 م 1956-القاهرة 
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 الجرار وحاملاتِ القحطُ

 

 ؟ ة  الطبيع   ما أحاكي؟ وأين وجهُ 

   ! ه  يبكي ربيعَ   كم باتَ   حقل    عندَ 

   ة  بالفجيع   ة  مصعوق   ت  أو بيو 

 ؟ أين..أين السحابُ 

 ؟ الرعودُ أين  

 ؟ ة  الجديد   أين الرياحُ 

 " نيسانُ "   مرَّ 

 ما مرَّ   بعدُ   هُ ــَ ليت 

 . العالِم    خلفَ   لا يزالُ   هُ ـَ ليت 

 ودموع   ع  تطلُّ  انتظار  

 حالِم    به عينُ   ماجت    واخضرار  

 . . ة  ووحش   س  بؤ   أيُّ 

 كيف أشدو؟ 

 م ـ الآت   طَ وس   اهُ غني..  ور ما أُ 

 منها   الريشُ   طَ تساق   ا يا طيورً 
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   ن  لح   أيُّ 
ِ
 القوادم    سوى بكاء

 ماذا؟   هِ   

 صعيدي   وكم يهزُّ 

   الغيمَ   ينشُر 
ِ
 نشيدي   في سماء

 ت بالوليدِ ـ  ث تشبَّ   م  أُ   طيفُ 

 عن أبيهِ   لو سألناها 

 : قتلوهُ لقالت  

   ، ا أوسجينً   نِ في السج 

 . . لكن -قد عادَ   أو كانَ 

 . يهاجر    رِ مع الطيو   من جديد  

 نحنُ   قد عرفناهُ   القحطِ   زمنُ 

 رِ من بقايا الجذو   أكلناهُ قد  

 السافات    عبَّ   رارَ كم حملنا الجِ 

 الهجيرِ   سطوِ   تحتَ   الغرسَ تنقذ ُ 

 ا واسقي ترابً   دموعُ   أمطري يا 

 . ي بالواسم  بشرِّ  يا مناحاتُ 
 

 م 1968أديس أبابا  
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 حوار مع الشهداء

 

 الآخر    البعَ    همُ يتَّ   بعضي 

 فلى السُّ   الأطرافُ 

 العليا   فِ طرا بالأ  تصرخُ 

 لا تقوى أن تصعد    لكن  

 الكابوس    أثقالَ   طَ أن تسق 

 ائغتين  الزر   يَّ  ـيا عين 

 امعتين  والدر 

 بالكلمات    يغضبُ  يا جيلاً 

    البح    كم أسهرني طولُ 

 ة  جمَّ ت  وبيانا   ب  في خط 

   ة  مَ ل  بالظُّ رِ الزاخ الليلِ  في هذا  

 ة  القمَّ   تِ مؤتمرا   أطرقُ 

   ، ة عن أمَّ   لُ أ أس 

 ويا بؤس   فأعودُ 
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 ! عن نفسي   في نفسي أبحُ  

   ة  أدعيتي كاذب 

 في السجد ة  كاذب 

 صلات   يِّ ـِّ الك   مِ أو في الحر 

 أحلامي بالآت:   تحلمُ 

 . اياتِ وبالرر   دِ بالجن 

 رجالًا   سِ كانوا في النا   ا يا عربً 

 دني يا مُ 

 الأبواب  ة  الفاتح   يا تلكَ 

 لا للأحباب    لِ للقات   لكن  

 ة  النهوب ة  امي الدر   يا تلكَ 

 لنا فيها   الأعداءُ بقِ  لم يُ 

 الأسماء    فِ حرو   حتى بعَ  

 الأشلاء    يا نحن ويا تلكَ 

 " والغبّاء    داحسُ "   نا ـُ تأكل 

 في الذكرى   ا حدادً  نلهو ونقيمُ 

 يا ويلي يا عجبي! 
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 يا حزني يا غضبي! 

 العربي؟   سُّ الحِ   هل ماتَ 

 بنبي؟   غار    ومتى يبلُ 

 الأحجار    نِ في الد   تسألُ 

 تركناها؟ كيف 

 العار    العارَ 

 ها؟ خارجَ ت   عن مو ُ   كيف خرجنا نبح 

 الأشجار    همُ ـرتت 

 الأجداد    همُ ـريت 

 الأحفاد    همُ ـرنا.. تت تلعنُ 

 الطهر    حتى نجدَ 

 ة  العودَ   فجرُ   حتى يشرقَ 

 حتى نثأر  

 " أبا داود  "   يا 
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 " أبا يوسف  "   يا   فاني" ن ك "   يا 

 " ن  عدوا "   يا   " ناص  "   يا 

 الشهداء    يا  لافَ 

 هم زمني من أنجبَ   . يا أنبلَ . يا أعظمَ 

 في وطني.. دِ  السائ   مِ العقة  يا معجز 

 م؟ ـُ جئت   من أين إذن  

   ، " اليرموك  "   في   " خالدُ "  هل أبقاكم 

   ، لنا عدتم   " نِ الدي   حِ صلا "   دِ أم من جن 

 فينا؟   " الناصِ   عبدُ "   كم فَ ـَّأم خل 

 م لا.. لا.. ـُصحت 

 . ة الخيم   لي نحوَ   م ـُوأشرت 

 بكين 
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 أيام ما بعد الإجهاض

 

 ا عددً   أكثرَ   بجنود  

 ل  ب  ـَ من ذي ق   أفتكَ   ح  وسلا 

 الشارعَ   الركبُ   يخترقُ 

 الناس    والناسُ 

 للتصفيق    ت  دَّ مُ   أيد  

 ب  ـ  ك من في الرَّ   تبصقُ  وعيون  

 للنور    ضيح    قُ ـ  والأف 

 يجور  ها الدر يرسُ   ولصوص  

 الأشلاء    تعتصُر  باتت  

 الشهداء    ى جثَ  ـَّ ـتتخط 

 ة  القمَّ   نحوَ   تصعدَ كي  

 . ة الظلم   نِ اليم   إلى   لتعيدَ 

 هذا الإطراق    إني أسألُ 

 الآفاق    يلتهمُ   ا وشرودً 

  



63 

 

 : في الإغراق    السادرَ   لِ اللي   مدَّ   أسألُ 

 ؟ ر  ج  ـَ أين الف   ؟ ة كيف العود 

 ؟ الشهداء    أين دماءُ ؟  ة أين الثور 

 ؟ الشعراء    أين أناشيدُ 

 انتحبي   سِ الأم ة  يا أغني 

 ها بَ صاحِ   تنكرُ   عادت    ا يا ألفاظً 

 قها ويمزَّ   قةُ فتمزِّ 

   ة  السكين   هِ بزوجتِ   ويصيحُ 

 ؟ ة تظرين ـَ ماذا.. ماذا تن 

 كِ قي تقطعُ ى ألَ دَ ومُ 

 الحلكِ   ها جدرانُ ـ ت سدَّ   هُ ـُ ومسالك 

 من دم    ا قطعً   فلترميهِ 

 بلا أذنين    ما دامَ 

 وبلا عينين  

 : ثنين  بالإ   يصرخُ   وبلا فاه  

اهُ..أباه .   أمر
 

 صنعاء 
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 العقم

 

 كمحتضر    كان النجمُّ 

 ضيح    والليلُ  جناز    قُ ـ  والأف 

 عن ريح    تسألُ   ن  من سف إلار   ، يباب    والشطُّ 

 الجنون    حُ وأنا هذا اللاَّ 

 ويمين    شمالًا   بالجذافِ   أضبُ 

 كالطين   ثقيل    الماءَ   لكنَّ   أضبُ 

 : ر  ح  البَ   في سمعِ   فُ أهتِ 

 إلى منأى   بحرُ   ذني يا خُ 

 . ف  رَ ع  ـُ لم ت   أرض  ة  بني قطع هَ 

 : ر  ح  البَ   فيردُّ 

 يا مسكين   ارجع  "   

 إلى اليوم    تَ ر  كيف تأخَّ 

 . " العشرين    نِ القر   معَ   وأتيتَ 

 .ماذا؟ . ماذا 
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 "؟! بروتس  ــــ" حسامي ك   أع ُّ أ 

 ؟ يا حبر   كَ أشدو بسقوطِ 

 نى ب  ـُ لات   ن  عن مد   إني أسألُ 

 معنى   هُ أمنحُ ظ   عن لف 

 لي لحنا  يسكبُ ر   عن وت 

 هُ ـُ أعرف   عن وجه  

 ؟ .أين  . لكن  

 ؟ ومتى قد ألقاه  

 أحياه    وشتاءً   ا خريفً  والعمرُ 

 ح  يا ري    فاحطب  

 الأشجار    كلَّ 

 عاقر    ة  امرأ   فالأرضُ 

 . مطار  لأ ا   مَ ق  راحت تشكو عُ 

 

 م 1960-ة  القاهر 
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 الدموع

 

 و أطفاله " لومومبا "   إلى زوج الشهيد 

 

 تُ ـ  وأطرق   هَ الآ   تُ د  صعَّ 

 تُ ونبش    ا حروفً   وقبّتُ 

 تُ ـ  ..تمالك الدمعَ   تُ وحبس  

 : قلتُ   وبلا أسف  

 قى ل  مُ   لو أني حجر  

 الصمتُ   هُ يأكلُ   لا   شيء  

 ا أفراخً   ألحُ   وأنا 

 ما طارت بعدُ   ا زغبً 

 ينهدُّ  وعليها عش  

 بطريقي يمتدُّ   يا ليلاً 

 أو حدُّ   ليس له قاع    ا يا حزنً 
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 سِ الرأ ة  حاس ة  امرأ   يا صوتَ 

 : سِ في النا   تصرخُ تبكي 

 الرجلُ   ماتَ "   

 البطلُ   طَ سق 

 أين الأيدي.. أين الأيدي؟ 

 . في قيدي"   إني أرسفُ 

 ماذا.. ماذا؟ 

 إلى الأشجار    الغاباتِ   وسؤالُ 

 ؟ أين الريح  

 ؟ وأين النار  

 

 م 1960 -ة  القاهر 
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 ة العود أغانيمن 

 

 بالنهار    التقيتُ   ، لِ اللي طريقِ  على 

 قوا قوا أو لا تصدِّ فصدِّ 

 دار    كلِّ  بابَ   تدقُّ   هُ فشمسُ 

اهُ   ؟ الأفكار    مسكُ أُ كيف    أور

 ة  العبار   وكيف ألحقُ 

 ؟ ة والبشار   هِ بالآ ة  مثقل 

 ة  ( النهار مأربَ )   سدِّ   فهذه جدرانُ 

 ها أوضارُ   تساقطت  

 ها أحجارُ لكنها  

 ! ة في الحجار   الصمودَ   ما أروعَ 

   ة  وغار  عاصف    كلِّ   أمامَ   تماسكت  
 

   ة  والحضار   نِ الإنسا ة  لراي ة  رافع 

 ! التلال    ة ضر .يا لَخُ . والخصبُ 

 : في الجبال    الشموخُ   دُ إذ فوقها يردِّ 

 الرمال    أيتها دي  تبدَّ " 

 . " ال  حَ والُ  ح  الريا   لن تشربي غيرَ 

 ى لكم شر  بُ 

   ، ة  والعرا ة  والحفا   الجياعُ   أيها   يا 
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 : هم في فنائِ   الصارخونَ 

 . ة  الحيا   دِ على قي   أنا 

   الانقطاع    بعدَ   الشعرُ   عادَ   بشرايَ 

 الضياع     وغائبي بعدَ 

 الشراع    يمسكُ   إني أراهُ 

 البحار    سيدَ   " ذو نواسَ "   إني أراهُ 

 الزارع    ترامتِ   هِ على طريقِ 

 الصانع    مداخنُ   تطاولت  

 الشوارع    يغرقُ   الزحامَ   أروعَ ما  

 هُ حولَ  والكلُّ 

 . . ! وخاشع    ق  مصفِّ 

 رِ في العم   الحلمَ   كنتَ   يومُ   يا " 

 مقاطعُ الشعرِ فيه  تغايرت   

 هُ تَ أشعَّ   لم تصنع    رِ الده   منَ   يوم  " 

 . "   بأيدينا   الضحى بل صنعناهُ   شمسُ 

 رضُ أ فاخضوضي يا  

 مطر    يا   وانزل  

 شمسُ   يا   قي ـَّ تأل 

 قمر    يا   وارقص  

   يا كلَّ 
 
 هُ وجهُ  عادَ   شيء

 أضاعَهُ قد    وكانَ 
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 السهر    رافقَ   ، الأوصافَ   وافتقدَ 

 لكي يمرر   لعائد    ا ارتمى جسً   ا ويا شهيدً 

 له الطريق    ا مفترشً 

 الدماء    رِ في بح   غاصَ   أو 

 عن الغريق    ا . باحثً . هُ ا أوَّ 

 هؤلاء    يا كلَّ 

 اللقاة  روع عدتم فيا لَ 
ِ
 ء

 تعانقوا.. تصايوا 

 السماء    وا مدارجَ هزُّ 
 

 مني   ليسَ   " قابيلُ "   

 إني هنا 

 غني ووحدت أُ   وت لأخُ 

 . ( 1) " ثعلبان    دوسُ " مني    وليسَ 

 . ( 2)   " ن  ذو جد "   ولا  ، ولا 

 والجبال    يا هذه السهولُ 

 والوديانُ   يا هذه الوجوهُ 

 ! يا وطن  

 .. في صنعاءَ   أزالُ لا    أقسمُ 

 " عدن  "   في   

 
 الذي اتصل بالرومان قبل الغزو الحبشي الروماني.    (1)

 الذي تعاون معهم بعد الغزو.   (2)
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   ذلك الفتى   اهُ أوَّ 

   هُ ـَ أنجبت قد    وأنتَ 

   هُ ـَ ت أشقي 

   هُ ـأسعدت 

   " اليمن  " ة  الحبيب   أيتها 

   قائدِ   كلِّ   مِ فباس 

 وفارس    د  موحِّ 

 لنا   ل  أطفا   مِ وباس 

 والعرائس    العرسانَ   أراهمُ أن    أريدُ 

 من حارس    هُ .. يا لَ ، بِ هذا الشع   مِ وباس 

 الحشود    ا تراجعي أيته 

 تساقطي من بيننا أيتها التارس  

 تباعدي أيتها الأشباح  

 والتئمي أيتها الجراح  

 قم    دينَ الوحِّ   يا  خرَ  " ( 1)   عامر "   يا 

 " م  ـُ قـُ ن "   ا قد أتى معانقً   " شمسانُ "   

   ة  الساف   تِ انطو 

   ة  على العراف   سادت  ة  حقيق 

 . ة  والخراف   الأوهامُ   تِ وشاه 
  

 
 إشارة إلى )عامر بن عبد الوهاب(    1))
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 عطشان عند السواقي
 

 

 

 ة  يا مشرق  يا شمسُ 

 الحقول    أحبِّ على  

 يا ليتني.. ليتني 

   ، نور    طُ ليتني خي يا 

   ، العناق    لقي ذراعَ يُ 

 الجبل    رِ على زهو 

 ة  ويلتقي بالبنا 

 ق  بالطري ة  في عصر 

 . ة بين القرى والدين 

 ( بِّ  صِ )   فتنتي يا 

 الشجر    فكيف حالُ 

 الطر   بعدَ   سِ والشم

 .. " س  لـَ البَ "   تِ وبائعا 
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 دهشتي والذهول    يا 

 في هجرت كالطيور  

 الغيول    فوقَ   نشرتُ 

 عند السواقي   قتُ ـَّ ـحل 

 بلهفتي واشتياقي 

 تُ ـ  لكنني ما نزل 

 تُ ها ما لس  وماءَ 

 عطشان    تُ رجع  

 . عطشان  
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 عنه والوجه الذي أبحثُه رفضُالذي أ مع الوجهِ
 

البيت لا  فهذا جدارُ  ؟زل بلا زلا  أرتجُّ  ؟هذا الحد   إلى هتزُّ أ لماذا 
واقف الأشجارُ وتلك  ، يتداعى اها من قد عر   وإن كان الشتاءُ  ، ةفي الشارع 
 فلماذا أنا أترن ء غير معلن، أثقلها ببكاو  ، والأوراقة الخضر 

 
 تحت حُ ـ

َ
بين  كَ ـ

 س الذي أالر هذا  يا ،والسقوط الوقوفِّ 
َ
وما عادت  ،ولم يرتفع أطرق

 ِّ
ِّ تحر 

 ة تركيب ليتكَ  ، حزيران 5منذ ة ح به حتى الخمر كه أو تطو 
ُ
خلع ت

 
ُ
.فهل ، الوقت ك بعضَ من أثقالِّ  لأرتاحَ  سأرميكَ  ، ةلبس عند الحاجوت

 
ُ
أم  ، على الرياحِّ  هل أحقدُ  ؟؟ةالرخو  القدمين أم الأرضَ  ألعنُ  أمك ألعن

  ؟ةالمتهاوي اتِّ على المصد  
ُ
في  "دانتي" الذي انتشل أين ذلك الصوت

 وأنت يا أيها  ":به الجحيم عندما صاحَ  مداخلِّ 
ُ
 باعدْ  ، هنا الحيُ  الإنسان

  ، ةراعُ  ا.. أبدً أحياءالذين لا يكونون  التعساءِّ  عن هؤلاءِّ  كَ نفسَ 
ْ
 أمعنت

هذه  . كيف يسود على عنفِّ "واب الدَّ  وذبابُ  هم الزنابيرُ في لسعِّ 
 ؟متى؟ وإلى ؟ةر المدم   العواصفِّ 

   ، قيط   ـَّ بالل   ولستَ 

 على الطريق  ة  به زاني   ألقت  

 الله؟   ؟ أينَ أنتَ   وأينَ 

 الله( دِ عب   بنُ   مدُ محر )   يا   اهُ أوَّ 

 . لديك  ة  فلي شفاع 

" 
ُ
 لما تفجَّ  ،أنني ولكنني تذكرت

ْ
  ،هذه الصحراءُ  بالخيرِّ  رت

ُ
ما  أقمت

  ، هنا وهناك القصورِّ  من شامخِّ  أشاء
ُ
  وملكت

َ
من  والجواريَ  الغلمان

ه علي وعلى الذين لم يثوروا في غضبُ  فحق اليومَ  ، الألوان مختلفِّ 
  ، "1هماءوجهي من الدَّ 

ُ
  وعندما صرخت

ً
 "خالد بن الوليد" بـ امستغيث

 
ُ
 المثن" بنسبي لـ واستنجدت

َّ
 "بن نافعة عقب" اوصرخت: ي ، "ةبن حارثاى ـ

  ويا...
ُ
 وضي   اكم صغيرً ويا...عرفت

ُ
  ،اكم كبيرً عت

ْ
مني أسماؤكم  حتى ضاعت

فلحقني من ذلك اليوم  ، وسيناء والجولان "المكبر" في جبلِّ  وأنا أهرولُ 
.. لما .بكى "حين القيس،  امرئِّ  وما لحق صاحبَ  ،"أوديب الملك" ما لحق

 ": دونه الدربَ  رأى

 
 م.  2004هذا القطع مما أضافه الشاعر في نسخة صنعاء    -  1
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   ة  لنتصب ل ا التمثا   يا أحجارَ 

 . . ة  النتحب   رِ الأشجا   وجذوعَ 

 ؟ ح  ي  الرِّ   هِ في وج ة  كيف الوقف 

 ؟! ضيح    فوقَ   ينبتُ   ر  أو زه 

 ؟ ير   الطَّ   طَ إذا سق   رِ للأوكا ة  كيف العود 

 ؟ ر  ه  ـَّ الن   غارَ   إذا عِ  للينبو ة  كيف العود 

 ؟ وأين أين أين  

 ؟ للرجوع    وكيف ذلك الطريقُ 

 ي أمر   نِ لا لبط   اهُ أوَّ 

 البحار    قاعِ   إلى بل  

 نتي ب ا   نفسَ   أعيدُ ني  لعلَّ 

 ووطني   تي وأمر عمري  

 .. ف  ي  السَّ   هناك قبلَ   هُ ـُ ما تركت   ستعيدُ أ و 

 والحجر    الفأسَ 

 في البشر    أكونَ   أن   أردتُ   إذا ومخلبي  

   ة  الطويل ة  الرحل   عبَّ   أمرَّ   أن   أودُّ 

   ة  وغاب   ش  موح   بكلِّ 

 الذياع    مَ أحطِّ   أن   أودُّ 

 والأفواه    تِ غا ـُّ  ـالل   أصادرَ 

   ة  والكتاب   لِ القو   تِ وأدوا 

 . ة  باب الرَّ   كسَ أ .  . الأشعارَ   هجرَ أ و 

 م 1972بكين  
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 "تناميف" الشعر و
 

 
ُ
 البنادق؛ تمسحون برفق مواسيرَ  ،كم عَ ريحون مدافعندما ت

   أو  شاعر   كم حولَ زحامُ  يشتد   ، قال المشاهدون 
  يتدفقُ  ، مغن 

 المصبُّ  يتعانقُ  ى رَ وفي المج  ،كمأرضِّ في  كالأنهارِّ  ،بسخاء الشعرُ 
تطغى ة المنشد همأصواتُ  ،الميدان إلى ؤكم يتسابقون اشعر  ،والمنبع 
 دكما كان يح  اتمامً  ، ةالمغير  الطائراتِّ  أزيزِّ على 

ُ
ة في بلادي العربي ث

  ،افارسً  عندما كان الشاعرُ  ،المنجنيق في زمنِّ 
ُ
  يطيعه السيف

  أو  ..ويطيعه القلم
ُ
  اليومَ  كما يحدث

َ
  امعززً  ةِّ المحتل في فلسطين

  بأكثر 
َ
  أن  ،عد عن بُ  بالإنشادِّ لي  من شاعر شهيد.فهل تسمحون

 الغزا رجمَ أ
َ
 إو  ! ؟ةالقتل ة

ْ
ولا   ، تدميهم لم تعدْ  الأحجارُ  كانتِّ  ن

 
ُ
  وإنما ، الكلمات

ُ
 كم المتلاحقضربات

ُ
 وحدها القادر  ،ةالعنيف ة

ُ
على  ة

ِّ  ،حونني بالتراجع تنصَ  أم ،همإذلالِّ 
 
حتى   ،لشعرِّ اعن  بالكف

 أ
ُ
 عرف

ُ
واقعُ ها.. تعرف خواطري ما عاد  إلحاحَ لكن  ،القتال ني م

 كالس ملُ يحت
َ
 ،ستعيد وجهي العربيحتى أ ،الانتظار أو  ،وت

  ، ةمن خارج المعرك أستفسركم إذ  ،ةمعذر  ..اءُ الأحب   ايهأة فمعذر 
 هدم وتبنى في قلبوعن بيوت تُ  ،"الميكونج"  عن ضفافِّ  ابعيدً 

 .."هانوي"

   ؟؟ كم يطاردُ   لوتُ ا   لِ فه 

 ؟؟ من شجعان    أكثرُ نتم  أ أم  

 ؟ الوت    وراءَ  تعدونَ   ل  أبطا من    أكثرُ 

   ة  الهمجيَّ   ه أظافرَ   تقتلعونَ 

   ، ه  حوش وُ  الأقفاصِ   إلى   قتادونَ تُ 

 الأسى   تِ .. مئا تِ عشرا 

   ، مات    ضمير    ضيحَ   ونَ فتهزُّ 
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 : م  ـَ بهذا العال   ونَ يح وتص 

 م  ـَ يا هذا العال   فانظر    هذا الشاهدُ 

   بوجوهِ   ، ق  حدِّ 
ِ
 . ة القتل   ارينَ الطير   أولاء

 الإنسان  ة  صم ا ع   يا 

 " .. هانوي  "هانوي  

   ، في التاريخ  ة  الرموق   نِ الد ة  د سير   يا 

 صر   العَ   ابَ حطَّ   قهرت  ة  يا صامد 

 .. يخ  الرِّ   أو   رِ الأقما ة  وغزا 

 ؟! عنكِ   كتبُ أ ما  

 ! ( ج  ـ  اليكون )   رِ عن نه   أكتبُ 

   ، فيه    تسبحُ     عن جث 

 ر  ه  ـَّ الن   هِ ميا   كلَّ   ت  غطَّ 

 هُ ـَتوقف   أن   كادت  

 ؟! الأمواج    فيهِ   أن تسكتَ 

 ! الدنيا؟   تِ غابا أروعِ  . . عرقِ أ ماذا عن  

 .. الأشجار    تلكَ  ها أعظمَ ما  

   ، تخضَرر   إذ 

   ، النيران    ى عنفَ تتحدَّ   إذ 

   ، وكمين    كمين    ألفَ .تخفي  . حُ ـَّ تتفت   إذ 

   ، البيت    وربَّ   فقدوا البيتَ   أطفالًا تؤوي    إذ 
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 . الجرم    مِ ـ  ـل النابُ   نِ أطنا   تحميهم عند تساقطِ 

 ؟! ا ونهارً   ليلاً   تقصفُ   ن  ماذا عن مد 

   عبيدُ   نُّ فتظ 
ِ
 م  د  الهَ   إل

 ب  الضرَّ    بعدَ   وللمصنعِ   تِ للبي ة  لا عود   أن  

 الثاني   مِ في اليو   وتفاجأُ 

 يهدر    إذ   يشمخُ   بالصنعِ 

 . . البيت    نِ بدخا 

 
ِ
   ، ت  البي    لِ وأه   البيتِ   بضياء

   ، تقاتل    البيتِ   سِ بمتاري

 !  لأشجار  لَ يا  

 ! يهزم    لا   ىً دَ مَ   رعِ لزَّ يا لَ 

 ! لجدران  يا لَ 

   ، هناك    سِ النا   إصارَ   .. تحملُ تنمو..تكبُّ 

   ، تقهر    ..لن  تقهرَ   لن    أن   دُ ـِّ وتؤك 

 ! حد القدرات  ـَّ تت   أن   أعظمَ ما  

 ة  الوحد   تلكَ   قَ ـَّ أن تتحق

 الأمر   / وبين الأرضِ  نِ الإنسا بين  
 

 م 1971
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 "نتاشا" 

 

 

 ، كنتِ   ةً امرأ 

   ! ة امرأ   ولا تزالينَ 

 . . ة  ـَ وشبق ة  جميل 

 ها ـُأعشق 

 ؛ ة  ـَ ق ـَّ العت ة  عشقي أنا للخمر 

   ةً يا جمر 

 ة  ـَ محترق   ةً حارق 

 لنحترق  

 هذا الليل    حتى نضيءَ 

 ه  ـَق سَ ننسى غَ   ننساهُ 

 الرماد    نا ذاكَ ـُّ  ـفكل  لنحترق  

 .. الحصاد  ة  في نهاي   اهُ أوَّ 
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 . أميرت . سيدت 

 ذرا ــُّ فهذه ال 

 قي معي ا فحلِّ هي  

 الوهاد  و   لِ السهو   تنا كلَّ وباركي من تحِ 

 تي هذا الساء  ـَّ يا جن 

 باللقاء    والزمانُ   عيناكِ   مت  ما تكرَّ ـَّ ـوكل 

 ما أشاء  ـُ حيث  أرتادُ   ف نني 

 الكروم    أقطفُ   وكيفما أشاءُ 

 ! ها ـُ . كم عصرت . اللهَ 

 النجوم    أبعدَ   أسقيتُ 

 مستحيل    جدرانُ  وقد تساقطت  

 . خوم  ـُّ الت   أعتى وأبعدُ   مت  واستسلَ 
 

 م 1960
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 بأبنائها العائدين فلسطين تحتفل

 

ات القتلى من الغتصبين  عشر  أسقطواإن الذين 

 فية الثلاثية هم بتشكيلاتهم الفدائي وسقطوا ،ةالصهاين

شهادات   لهم أروعُ  ،"ترشيحا"و العقارب" مر أ" و "ةالخالص "

"إن  :بيرك( جان) الفرنسير تؤكد قول الفكِّ ة جديد

م العالم عدم تقادم إخلاص الفلسطينيين بتضحياتهم سيعلِّ 

 ". ة التراب والنكب

    ط ح  ـَ من الق   وبعد سنينَ 

 والانتظار    من الجوعِ   سنينَ 

 ها ـَ م أوصال ـُ تلمل  . راحت  . بُ ح  السُّ   تِ تصاي 

 .. بروق  رعود    ت  وشبر 

 الصغار    شبَّ   عن الطوقِ 

 الواسم    فعادت إليكِ 

 فيكِ   الأرضِ ة  فيا فرح 

 قادم    من كلِّ   . تشربُ . تعانقُ 
 

 القادمين    بأبنائكِ   لِ الاحتفا ة  ويا روع 

 بأسخى وأغنى مطر  



82 

 : أخاه    كل    يسابقُ 

 " م  . تقحَّ . م  تقحَّ " 

 الخطر    دوسُ أ فاني  

 والوتِ   رِ والنا   حِ الري   أنا سيدُ 

 أقوى وأبقى   " سحانُ " 

 الأرضِ   أنا صاحبُ 

 ا منها جنينً   تُ خرج  أُ 

 البقاع    عبَّ دتُ  تشرَّ 

 الدروب    وها قد عرفتُ 

 الضياع    عهدَ   تُ ـ   ـقـَّ  ـوطل
 

 ي لأمر   ا شكرً ف 

 بتني التي هرَّ   لتلكَ 

 ن سهام العدوِّ ها مِ بأحشائِ 

 العجافِ   تِ وفي السنوا 

 و 
ِ
 إليها بلادي   ا ني حنينً ـ  كم أرضعت   لله

 له والدي   ا وشكرً 

 فيها   قد ماتَ   اللهُ   هُ ويرحمُ 
 

 " العقارب    أمر "   " نهاريَّ " 

 ثي عن وصولي حدر   " ة ترشيح "و 
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 ا جدارً   وكيف اخترقتُ 

   ة  ـَ  ـوالقتل  لِ واللي   من الرعبِ 

 الستحيلَ   وما يشبهُ 

   ة  ـَ  ـوالهزل   الجرائمُ   هُ ـ  دت ما شير   تُ وأسقط
 

 .. كالبّقِ حِ كالري   أتيتكِ 

 
ِ
   ة  ظلم   يجتاحُ   كالضوء

   ة  أمَّ   .. أحزانَ أفراحَ   أحملُ   أتيتكِ 

 الحواجز    كلَّ   مفعولَ   . أبطلتُ . بتُ وكذَّ 

 ؟ حدود    ؟ وأيُّ ل  انفصا   فأيُّ 

 ؟ بيني وبينكِ   الحواجزَ   ذا يقيمُ   ن  ومَ 

 والخلايا   هِ سمي بأوصالِ وجِ 

 منكِ   قَّ ـُ واشت   لَ ـروقلبي تشكَ 

 فكنتُ 

   ة  لي فاتن   . فلسطينُ . وكنتِ 

   ة  من الأزمن   ت  و   ويعرف ماض  

 "حيفا" و  "يافا"   وتعرفُ 

 الكنائس    كلُّ   تعرفُ ( سِ القد )   وفي 
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 الساجد    كلُّ   وتعرفُ 

 التحاما   عنكِ   في البعدِ   ونزدادُ 

 .. هياما ا مً ا .. غر ا ولوعً 

 إذا ما   ا التصاقً   فيكِ   وأزدادُ 

 جسمي عليكِ   تناثرَ 

 ي ـر حق   دُ ـِّ يؤك 

 ي حبر   وطغيانَ 

    غزو ة  راي   طُ ويسق 

 شعبي ة  راي   . يرفعُ . وينسجُ 

 ا سورً   وينسفُ 

   ة  ـَ مستوطن   ويرقُ 

 لوهُ وما بدَّ   ، فوهُ زيَّ وما 

   ة  ـَ لهم  من بدعوى حدود   

 وهذا طريقي الطويل  

 أصيل    جواد     يكبو هيهاتَ   وهيهاتَ 

 الكبير    .. هذا الحريقُ رِ والنا   حِ جوادي من الري 

 " ة  "الكرامَ   يومَ   وأذكرُ 

   ة  قادمَ ة  عود   إلى سيري  ة  بداي 

   ة  من اللحمَ   ل  فص   لَ وأوَّ 
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 ا عيسى صليبً   وليس كما عادَ 

 .. أغاني ر  شع   نِ وليس بديوا 

 بكليِّ   ولكن  

 نِ هذا الكيا   فِ بأطرا 

 مِ الخيا   تحتَ   فما عدتُ 

 أدمعي   ا أنا ذارفً 

   ولم تسمعِ   وها قد رأيتَ 

 الدفعِ ة  في فوه   بأني أنا النارُ 

 و  ز  ـَ الغ   أنا رافُ  

 عي الدَّ   لِ القات  بأرضي أنا قاتلُ 

 شعبي   .يختارُ . وأختارُ 

 لي ثورت موضعي.  وتختارُ 
 

 بكـرـين 
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 كلمات إلى أولادي

 

 

 

 سؤال    من غيرِ   القادمُ 

 بي   ُ  يتشبَّ 

 في وجهي   قُ ويدَّ 

 الله    وكأني 

 ة  كالر    هِ في   قُ حدِّ أو 

 هُ لَ   الجنونُ   والحبُّ 

 ـهَُ  ـقتل  أ أن  لي    حَ كم لوَّ 

 الآت   تِ من ويلا   هُ ريَ لأ 

 يا شعري   أنا   رتاحَ أ 

 ا قيدً   طُ سق أ 
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 أقساها ما     ه  

 رِ العم   قيودَ   حبَّ وأ  ها ـَ ـأثقل ما  

 السِّ   تِ فا شُر    وأغادرُ 

  نفسي في ي  ـر غن  أ وأعودُ 

 يدعو من ينساني   ا صوتً   يا 

 مكاني   سِ النا   رضِ أ   إلى   ويعيدُ 

 في شعري ة  ملحم   يا أروعَ 

 الآلام    ن جاءتكَ إ   أخشى 

 أوصالي   عُ تقطِّ   وصختَ 

 خرى أو أ ة  ني معجز تسألـُ 

 لِ الأقوا   غيرَ   ملكُ وأنا لا أ 

 ا خذها كنزً 
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   ة  دَّ الشِّ   وقتَ   قد ينفعُ 

 عويذات  ـَّ  ـالت   هِ في   طُ تسق   ن  في زم 

 الكلمات    مفعولُ   هِ في   يبطلُ 

 ة  الحكم   " زينونَ "   من   م  ـَّ ـفتعل 

 لا تفرح  . أ . تحزنَ   لا أ 

 قمار  . أحلى وأعزَّ الأ .  أقص حتى لو تسكنُ 

 ة  ـَ الحترق   تِ في الغابا   شُ ـِّ تفت   و رحتَ أ 

 شجار  . عن أ . فيها   عن طير  

   ة  الرتقبَ   يامُ فالأ 

 ع  ضَّ الرُّ   لكلِّ   هِ تخفي ما تخفي 

 لكي تمضغ    شداقَ  الأ وتعدُّ 

 ح  ي  الرِّ   تَ ذا ما واجه  ف  
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 ح  ـَّلا تترن   فاصمد  

 ك  . وتمالَ . ك  نفاسَّ جمِّع  أ 

 ولا تهتمر   حَ ي  الرِّ   دَّ صُ 

 بيك   مثلَ أ كَ نفسَ   لا تشغل  

 مر بالذَّ و  أ ة  بالحس   ا حينً 

 . والخلوق    الخالقُ   نتَ أ 
 

 ـين بكـر 
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92 

 

 الأجراست ّـَلو دق

 

 

 ؟! عماق   الأ في حفائرِ   الزئيرَ   أنحبسُ 

 الخيف    هِ سجنِ في قاع ِ   هُ نتركُ 

 التجويف  ة  عندنا مساح   . يمدُّ . نا ـُ  ـكل يأ 

 ! ؟ أشباح  ..  مخاوف    هُ تحرسُ 

 في الجراح    يحاتِ الصَّ   تُ كِ س  ـُ أن 

 ؟ "  ه  "   حتى  فلا نقولُ 

 نا فمات  كبّيائِ   أوصالُ   نت  ـَّ نها تعف أم إ 

   ة  الحيا   سارقِ   / الوتِ قِ  على طري 

 نا قبور  تضمَّ   أن   قبلَ   يدانُ نا الدِّ تنخرُ 

 ؟ بقى   ماذا إذن  

 نا رواحُ  أ هُ تلبسُ   ماذا إذن  

 ؟ نها تعود  لو أ 
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 الوتى   رِ في مقاب   الأجراسُ   تِ ـَّ لو دق 

 والنشور    البعِ    يومُ   فكانَ 

   ة  ننا سفين إ   : لِ نكتفي بالقو أ 

 ها الرياح  ضدَّ   تسيرُ 

 والنباح    الطنينِ   بعُ    هُ ـُصوت   والعصُر 

 الأوان    قبلَ   هُ مُّ أ   رمتهُ      ط ـ   ـقأو إننا سِ 

 . والزمان    الأرضِ   لِ أه   وجوهُ   تنكرُهُ 

 : التي تقول  ة  ماذا عن القول 

 الغريق    شاطئُ   الفكرُ 

 الظلام    .. تهزمُ الصباحَ   بُ تقرِّ   ذن  مآ 

 ا عواصفً   طلقت  كم أ ة  وغاب 

 جناح    فردت  كم أ 

 يطير    أن   لن يريدُ 

 ؟ السماء    ن يلامسَ وأ 
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 واحد من الناس

 

 ريشتي   في دماكَ   تُ إذا غمس  ة  معذر 

 تي أمَّ عن    ا باحثً   في سماكَ   قتُ حلَّ 

 لي؟   .. ماذا تركتَ ا يا فارسً 

 ؟ أقول    هُ ـَ بعد الذي صنعت   ن  إذ ماذا  

 عان  ـِّ  ـوالط  بِ قتني للضر شوَّ 

 الكلام  لي معارك َ   حقرتَ 

 ولا مسيح    ا يسً قدِّ   ما كنتَ 

 كالآخرين    ا بل واحدً 

 والجروح   اتُ ـَّ ن هُ الأ ـُ ـتثقل 

 لا تبوح    تبكي وعين  ة  ونظر 

 : انكسار  ة  وهمس ة  ـَّ  ـل ذِ   وتمتماتُ 

 يمرر   ا عاصفً   يا ليتَ " 

 السحاب    كُ يرِّ   هُ ـَ يا ليت 

 . "  ب    لو يطلُّ   لِ الحقو ة  يا فرح 

 هِ في طريقِ   ما يلوحُ   وظلَّ 
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 هِ من حريقِ   تزيدُ   ا عواصفً 

 والهوان    الضيمَ 

 نه جبان  :إ قالَ أن يُ   والخوفَ 

 النسيان    تطاردُ ة  صيح   .. أيَّ والثأرَ 

 الأوهام    هُ جوادُ   ا ما كان شاعرً 

 الأحلام  به    طارت   ا أو طامعً 

 والقصور    والتاجُ 

 الزهور    نثرُ تُ   عليهِ   وموكب  

 في القيود    السجينَ   نما كانَ وإ 

 أن يعود    الذي يودُّ   والغائبَ 

   ، ه  ي  ـِّ الت   في بحارِ   يصيحُ 

 عن أبيه    نا الذي يبحُ   ـَـ ـوطفل 

 هُ انتظارُ   الذي طالَ   نا"  ـَــيل أخِ " 

 عنه الرياح  " ة  طرواد "   واستفهمت  

 شهيد    إلى   قت  وكم وكم تشوَّ 

 النشيد  ة  .يا روع . ة قيثار   هُ تمنحُ ة  قيثار 

 ها الهزوم  من جيشِ   ا ن واحدً بأ  وما درت  

 وجوم    هِ في عينِ   ، معارك    هِ في صدرِ 
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 التخوم    رَ ن يدمِّ يهمُّ أ 

 ة  ليل   وذاتَ 

 ها النجوم  من سمائِ   تطلُّ   كادت  

 ن تهاجر  وكادتِ الغيومُ أ 

 منائر    ، ا حدائقً   ، ا دورً   ست  تنفَّ  "صنعا" 

 " ذو نواس  "   وراح 

 الخلاص  ة  ساع   الشعبِ   مِ باس   يعلنُ 

 من رعود    النسوجِ   هِ بصوتِ 

 من ضيا   الصنوعِ   هِ وسيفِ 

 لكنها 

 دى الصر   أضاعتِ نا  . وديانُ . نا ـُ  ـجبال 

 جدار    هُ وراءَ   فلم يجد  

 حزين    ا غاضبً   البحارَ   فاقتحمَ 

 . ثائرين    يلقى هناكَ  هُ ـَّ  ـلعل
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 "حزيران 5" 

 

 بي؟   أين قد ألقيتَ 

 ؟ ة  حفرَ   في أيِّ 

 ؟ ة  الجرَّ   ني بعدَ ضمَّ   قاع    أيُّ 

 ؟ ما الذي ألقى علير 

   ة  ثورَ   اسمي غيرُ   ذُ  ـما الذي ينق 

   ة  الجريم   يا حزيرانَ 

   ة  الهزيم   يا حزيرانَ 

 عن أهلي اغترابا   كم أنزحُ   هِ   

 اليبابا   القفرَ   أسكنُ 

   ة  الدين   ..في وسطِ تِ وأنا في البي 

   ة  نا الحزين يا بين أهلي وحكا 

 بيتي   كم أفرغتُ   هِ   

 من  هي ومني   غيرَ 

 وثكالى لم تدعني 

 بابي   كم أغلقتُ   هِ   
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 ارتميت    ، على نفسي   وتداعيتُ 

 فوقي عذابي   وارتمى 

 في حروفي وكتابي   ا خلاصً   ستُ وتلمَّ 

 وصحتُ   وتصايتُ 

 بل بكيتُ 

 حزني   يذهبُ  هُ ـَّ  ـعل

 كواهم   وأصغيتُ   تُ ـــَّ وتلف 

 قادم    لِ اللي   خلفَ   ني ألحُ ـَّ  ـعل

 مى في الآتم  الدَّ   الفجرَ   ألحُ 

 وبشرى بالواسم    الرعدَ   أسمعُ 

 حولي   صواتُ ف ذا الأ 

 فيها بكائي وغنائي ة  جوق 

 كفر  الأ وملايينُ 

   ضارعات  
ِ
 : للسماء

 رجائي   ما خابَ ربِّ  

 الفدائي   " فتحُ "   يا   هِ   
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 يلان واللَّجّالسَّ

 

 

 الظلام    منَ    ر لا إ   ا وعاريً   ا وقفتُ حافيً 

 في الزحام    ني أغوصُ ـُ وجدت 

 الكان  ة  ساح   وحدي أجوبُ 

ست  يدي أ   صابعي تحسَّ

..أ   ا الجذام  صابَه فربما كانت تآكلت 

 في فمي   حتى اللسانُ 

 في دمي   والرياحُ   لحاحُ  والإ .والصوتُ .تململت  

 يرتمي   والنهارِ   لِ داخلي في اللي   الصوتُ 

 هنا؟   ن  ومَ   ؟ هل هنا   : يصيحُ 

 ؟ أينني أنا؟ نتَ وأين أ 

   ة  ر هذه مدمِّ   نَّ أم إ 

 ن نموت  أ   لِ نا من قب تدفنُ 

 البيوت    لِ تقبُّنا بداخ 
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 والصياح    من الحنينِ   وبين عاصف  

 الصباح    عن مواقعِ   شتُ ـَّ فت 

 فما أضاء    هُ ـُأشعلت 

 ا جانبً   مِ العقي  هِ بزيتِ   هُ ـُ رميت 

 ما السَّ ة  أبتغي كرام   خرجتُ 

 وأنجما   1ا بوارقً   ها تساقطت  ـُوجدت 

 الكلام    فأصبحَ 

 الكلام    دُ مجرَّ حتى  

 الأحلام    في دقائقِ   حِ عن الصبا 

 الأيتام    ثُ يدِّ   كمن    ةً خراف 

 الفقيد    بِ الأ ة  عن عود 

 كان عاد  " سبارتكوسُ ا " 

 يموت  ة  فجأ   ومن جديد  

 لا تسألوا: متى إذن؟ وكيف؟ 

 وأين..أين..أين؟ 

  

 
 في نسخة بغداد  لهة وأنجما  - 1
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 ! ف  ي  أو سَ   ر  .بخنج . ة بطلق 

 بين القبور    هُ وأين قبُّ 

 ل  ي  في اللَّ ة  فهذه جريم 

 سار  والليلُ لا يبوحُ بالأ 

 لصوص    أو   لا لقاتلينَ إ 

 والنسور    الصيدِ   بِ لكلا   أو 

 حرار  يعطي حقائبَ الأ 

 . حيان  الأ   بِ رؤوسَهم في أغل 

 النهار    أروعَ   ما كانَ 

 الغيب    مُ ـُذا حملت إ   وإنما 

 من جديد    والشروقَ  الطلوعَ   أروعَ ما  

 . الغيب  ة  وحش   بعدَ   سِ للشم 
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 الشعبعندما يحكم 

 

ـــاذا يخ ــ ـ ـ ـمـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ؟ ومطُّ ــ ــ ـ ـ ـاذا يتـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـــالقل ركُ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  مُ ــ
 

ــرفُ  ـــ ـ ـ ــا وأحـ ـ ــ ـ ـ ــماقِ في  رِ النـ ـــ ـ ـ ــطرمُ  الأعـ ـــ ـ ـ  تضـ
 

ــدُ  ـ ــتمًا  الصــــمتَ  وتنشـ ـ  ةأجوبــ ــ . بعــــَ  .حـ
 

ـــن سبِ  ــ ـ ـ ــئل عـ ـ ــ ـ ـ ـفي الجة أسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـت وِّ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  زدحمُ ــ
 

ــفَ  ــ ــفَ .لي وكيـ ــ ــقُ  . كيـ ـ ـ ــز لي تحقيـ ــ  ؟ة  معجـ
 

ــفَ  ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ وكيـ ـ ــ ـ ــ ــأة في لحظــ ـ ــ ـ ـبتي وأـبكــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  ؟سمُ ــ
 

ـنـُفقوأ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـا غــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ــض ائم  ــــ ـ ــ ـ ـ   اعت  ـــ
ِ
ــُ معال ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  هُ ـــ

 

ــــوءُ  ــ ـ ـ ــــك   فالضـ ــ ـ ـ  ـــ مرتبـ ـ ــ ـ ـيل بِ ح  سُّ ـبالــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  تطمُ ــ
 

 ــ ـ ــ ـ ـــت   ائحات  ـونــ ــ ـ ـ ـفي ك بكـ ـــ ــ ـ ـ ـمنعط لِّ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  ف  ـــ
 

ــ ــ أو ـ ــــت  ة قريــ ـ ـ ــاضَ  للمـ ــ ـ ـ ـم أنقـ ــ ــ ـ ـ ــ ــــ ـ  اـدموا هــ
 

ــاذا ـ ــد .مـ ــا قــ ـ ــوا مـ ــل علمــ ـب أرادَ . وهــ ــ ـ  همــــ
 

ـحق ـــ ـ ــ ـ ـ ـيع د  ــــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـُ  ِّذـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـط أو ،مبهـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـنهامع  ـــ ـــ ـ ــ ـ ـ  مُ ــ
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ـلك ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـي ييــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــيدً  لَ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهدُ نردِّ ا أناشــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  اــــ
 

ـعوي إلى ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــرا ل  ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـويق ،ق  وإطـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  تحمُ ــ
 

ـنـَبيوت ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــًا هاتكــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـش اــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـسُ نقدِّ  ايئً ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  هُ ــــ
 

 ـــ ــ ـ ــ ـ ـل ايئً ـشــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـيغل هِ سمعِ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـي.. يجـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  دمُ  فُّ ــ
 

ـ ــ ــــل نازعــ ــــم اـًبـ ــــت  ة بسـ ـى شـعلـــ ــ لاحـ ــ ـ ـ  ة  فــــ
 

ــد   ــ ـ ــ ـ ـ ــــلى وليـ ـ ــ ـ ـ ـلن عـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـا في خطــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـنغ هِ وِ ـــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  مُ ـــ
 

ــً  ــ ـ ـ ــنا قطيعـ ــ ـ ـ ــنَ  السـ ــ ـ ـ ـــا مـ ــ ـ ـ ـيرسُ  مِ الأغنـــــ ــ ــ ـ ـ  هاــ
 

ـــــب   ـ ـ ــربَّ  ذئـ ـ ــ ـ ـ ــاتـ ـ ــ ـ ـ ـوه ،ص فيهـ ــ ـ ــ ـ ـ ـتخت يَ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  صمُ ــ
 

ــــما ــ ـ ـ ـأمــَّ وإنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــوقَ ة ــ ــ ـ ـ ـال فـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـم ماكِ سِّ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  شت  ــ
 

ـ ــ ــ ـ ـــــلاذً ـكــ ـ ـ ــا ك اانت مـ ـ ــ ـ ـ ـــ ــوفيهـ ـ ـ ـان يعتــــ ــ ـ ــ ـ ـ  صمُ ـــ
 

 فهــل نِ العيــو معصــوبُ  الفجــرَ  أنكــرَ لــو 
 

ــا شـــمسُ   ؟ديـــمُ  أطبقـــت   أو انتهـــت   رِ النهـ
 

ـــا ــ ـ ــ ـ ـ ـك إنـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـقي ناس  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـي اودً ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـنثورتِ  مَ وــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  اــ
 

ــقِ  ُوأ ـ ـ ـ ــجنُ  طَ سـ ــ ـ ــَّ  السـ ـ ـ ـ ــ ــوالظل انُ جر والسـ ـ  مُ ـــ
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ـــولُ  إني ـ ـ ـــولي أقـ ـ ـ ـــيس في وقـ ـ ـ ـلـ ـــ ـ ـ ـص هِ ــــ ـــ ـ ـ  دىً ـــ
 

ـــام ـ ـ ـــدُّ  في س  لهـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـــعى لحكمكــ ـ ـ  :مُ ـُجى يسـ
 

ـــقَ  إنَّ  ـ ــ ـ ـ ــــوابِ  الحريـ ـ ــ ـ ـ ــــلى الأبـ ــ ـ ـ ـــشتعل   عـ ـ ـ ــ ـ ـ  مـ
 

ـــريحُ  ــِ  والـ ـ ـــن خلفـ ـــوي: هِ مـ ــا نُ " تعـ ـ ـــمُ قـُأيـ ـ  "ــ
 

ـــور ــ ـ ـ ـــشعبُ تنتة أثـ ـ ــ ـ ـ ـــهي والــ ـ ــ ـ ـ ـــاـُخالق ــ ـ ــ ـ ـ  ؟هـ
 

ـــعبُ  ــِ  والشـ ـ ـــن طبعـ ــ  يُ  هِ مـ ـ ـــوامـ ـــن ظلمـ  لي لـ
 

ـــدِّ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــً ادً محــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــصيحتِ  ت  .  .ازمنـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ِهِ لـــ
 

ــهِ  ـ ــ ـ ـ ــن ج فيـ ـــ ـ ـ ــوا ألـ ـــ ـ ـ ـــسَّ هلـ ـ ــ ـ ـ ـــممُ هُ و مـــ ـ ــ ـ ـ  م صـــ
 

ــد   ــ ـ ــ ـ ـ ـــشعبِ  وفي غـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــنرى للـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ســـ ـ ــ ـ  ة  محكمــ
 

ــُ  ــ ـ ـ ــــارف  وشعبــ ـ ـ ــــوفَ  ـنا عـ ـ ـ ــــن سـ ـ ـ ـــهمُ يتـر مـ ــ ـ ـ  .ــ
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 "رـبِصِ"ة فتا

 

 الطر  ة  بساع   ا  عاصفً أنَّ   لو 

 عبّ    ب  بموك  ا أو فارسً 

 سائر    جيدُ   بِ لما التوى في الدر 

 الحجر    تَ ـَّ تلفولا 

   ة  و إنما عابر 

 والشجر   لِ الحقو   روائحُ 

 من الغجر    ة  وغنو 

 ر  جِ ـَ عن الف   ل  سائ   كلَّ   تجيبُ 

 بأنها من الجبل  

 قين  الحدِّ   لا تهبُ 

 السبيل    وتعبُّ   ، ة  سيع ة  سوى ابتسام 

 ها الطويل  رداءَ   ةً رامي 

 ها النحيل  خصرِ   تحتَ   لِ على التلا 

 الحقول  ة  هديَّ   ةً حامل 

 ..ليمون  ..سفرجلاً ا تينً 

 الغصون    يثقلُ   كم 

 . العيون  ة  صيح   في السوقِ   هُ ـُ ـوكم وكم تخجل 
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 خلامن الدَّ الأصواتُ

 

 " كتب  ا .  . كتب  ا " 

 ؟ ماذا أكتب  

 ر  ع  الشِّ   هُ أن يفعلَ   ما يمكنُ 

 النار    في خطِّ   رِ اه للسَّ 

 حراش  في الأ   للجائع والعاطشِ 

 ؟ " عجلون  "   عنهم في   ا حصارً   يفكُّ أ 

 مِّ الدَّ   وبنكُ   ، الخبزُ   ، الماءُ 

 ... مؤن  .. قذائفُ . مدافعُ 

 ر  ع  الشِّ   وليسَ   اليومَ   ارُ ور ـُّ لها الث   يتاجُ 

 : اخل  من الدر   الصوتُ   فيردُّ 

 " كتب  ا " 

 .. ت  ـ  الوق   تِ فوا   قبلَ   كَ نفسَ   ئ  برِّ 

 عربي   ماذا عن حكم  

   ، و غضبي  أ كَ ـَ صوات ينكرُ أ 

 ار! ور الثُّ   التالي حشدَ   مِ لليو   ضبت  
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 كالنشار    طعُ تق 

 ؟! كالنار    .تحرقُ . تكوي 

 الأحجار    هل تشتعلُ   لكن  

 البّكان    يندفعِ   لم   ما 

 عها وبلا زلزال  من موقِ   كُ هل تتحرَّ 

 الطوفان    .. يغيبُ البحرُ   يتعرى فيهِ   ت  في وق

 اقتربي   نِ البّكا   تِ يا ساعا 

 اقتربي   نِ الطوفا   يا ساعاتِ 

 ر  من مط   فدمائي أغزرُ 

 . ب  أحقادي أمضى من شه 

 فلا تهتمر   ى يا بحرُ شر  بُ 

 ك  قاعَ   ق  عمِّ   ، كَ ع نفسَ سِّ وَ 

 اليوم    إليكَ   ف ليكَ 

 مر الدَّ   الوادي سيلَ   يجتاحُ 

 لا..لا... 

 ؟ من أين    لا تستفس  

 : ح  الشرَّ    أوانَ   الآنَ   الوقتُ   ليسَ 

 القتلى؟   كم عددُ 

 ؟ بناء   من أ فَ كم خلَّ 
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 ؟ ه  ؟ كم عمرُ ه  مُ ما اس  

 ؟ القتول    هذا أو ذاكَ 

 : .. أن تعرف  تنسى أن تسالَ   لا   لكن  

 ؟ القاتل    ؟ وأينَ من كانَ 

 ؟ هُ حَ ـَّ من سل   ؟ هُ ـَ من أرسل 

 ؟ ؟ ولن  ولمَ 

 صر   ـَفي الق   الآمرَ   من كانَ 

 شاهق    .قصر  . هُ ما أصغرَ 

 من فيهِ   ما أحقرَ 

 أو يدري..   لو يشعرُ 

 ت  ـ  ئ  شِ عمار   ..استفهم  رُ يا بح   سل  

   ة  رَّ ـَ الك   يعيدُ وفان َ الط   عِ ودَ 

   ة  الحطوب   الأشجارُ هذي  

   ة  مخضرَّ   كانت    ل  بحقو 

 الأيتام    " نِ يم "   إلى   " مِ ا الشر "   رضِ من أ 

 " وهران  "   إلى   " لِ الني "   ووادي   " بغدادَ "   من 

 الآن    إليكَ   تمتدُّ     

   ة  محمرَّ   وعيون    أيد  

 ؟ ة الثورَ   :؛ أينَ ة  . صارخ . ةً سائل 
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 فعى وتلتفُّ الأ   طُ وتحي 

 وفحيح    فحيح    يمتدُّ 

 يصيح    الصوتُ   ويظلُّ 

 أقوم    ثمر   ذا بي أقعدُ ف  

 ؟ صوات   الأ : من أينَ دُ وأردِّ 

 ؟ أين النبّ    ؟ من ذا يخطبُ 

 فيهِ   شُ ـِّ أفت   البيتَ   وأجوبُ 

 ؟ نا في الجامع  : هل أ مُ وأتمت 

 ل  صَ مُ   عيني في وجهِ   ما وقعت    لكن    تُ ـَّأتلف 

 ؟ وأين السجد    اهُ أوَّ 

 " سبحان  "   من    ت  به  يا   وقرأتُ 

 قص؟ وأين الأ   اهُ أوَّ 

 ؟ ني عنهُ عني؟ من يبعدُ   هُ من أبعدَ 

 : ر  ـَ ث ـ  كأ أو    اثنينِ   كما لو كنتُ   وتساءلتُ 

 ؟ نبير   هل أنتَ 

 ؟ حى و  لن يُ   أنسيتَ 

 . ت  وقم    اللهَ   فاستغفرتُ 

  *** 

 ا نفسي شاخصً   وجدتُ 
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   ة  خيمَ   بِ با   عندَ   اهُ أوَّ   وذاهلاً 

 بي ثكالى   تمسكُ   

   ة  واليتيم   اليتيمُ   ويمسكُ 

    النواح   ها أهلِ عند    كم طالَ 

    ي للصباح ـِّ تغن   لِ اللي   في حلكِ 

 من بها..   وكلُّ    

 فا الدَّ ة  موا من قلَّ كم تكور   يا 

   تلكَ   دت  ـَّ . وأك . قالت  
ِ
 : الليالي في الشتاء

 كم جاعوا.. وكم ماتوا.. 

    وظمأ   بجوع   يموتونَ 

 حراء  في الصَّ   رِ الفج   على طريقِ 

 من جديد    الرياحُ   تِ هبَّ   وحينَ 

 ها الجديد  بعنفِ 

 موم  قواها والسر ة  مطلق 

 الخيام  ة  على بقير   تأت أن    تريدُ 

 الصحراء    هُ ـُتحمل   ما   وكلِّ 

 في الصحراء    مِ العظي   " الناصِ   عبدِ "   على واحاتِ   تأت 

 نا ثأرَ   الخيامُ   أخرجتِ 

 ف  لو .. بالأ تِ .. بالئا تِ بالعشرا 
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 ها.. من أجسامِ   الجدرانَ   أقامتِ   ا فوارسً 

 وف  حُ الزُّ   تِ وصدَّ 

 الطريق    فِ من نص   مِ جسا  للأ رواحَ  الأ عادتِ أ 

 نقاذ  والإ   " لِ الفي "   مَ ذكرتُ عا 

   ة  بالغزا   الفناءَ   نزلُ ـُ ت   رِ الطيو ة  وقصَّ 

 و العميل    خيلَ الدَّ   وتصفعُ 

   ة  الحزين   " ة ـر مكَ " ة  واعد 

 ذن  والآ   رِ بالفج 

 " ل  نوف بن َ ة  ـَ ق ر  وَ "   يا 

 " ة  أميَّ "   ويا   " تِ ل بي الصر ابنَ أ "   يا 

 تدعوك    لم تزل    " اليرموكُ "   " خالدَ "   يا 

 " ة  قادسيَّ "   تدعوكَ   ولم تزل  

   ةً دمع   ذا ذرفتُ إ   ا عفوً 

   ةً لحظ   ذا وقفتُ إ   ا عفوً 

 فيه    نعيشُ   ا شكو لكم وقتً أ 

 السفيه    مَ ـَّوقد تحك 

 قيق  الرر ة  تجار   رت  تطوَّ 

 تباع    مدائن    وأصبحت  

 ن  اكَّ السُّ   لِ بمجم ة  بلد   أو 
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 الهلاك    وسائلُ  عت  . تنور . ت  تغيرَّ 

 باك  والشِّ   الأسلاكُ   أحاطتِ 

 والنفاق    الإشراكُ   وظهرَ 

 الأزياء    حدثِ في أ 

 الثياب    رِ بأفخ   رافلاً   يسيرُ 

 البيوت    رِ بأفخ   ا وساكنً 

 للإنسان    والأعداءُ   العداءُ   وكثرَ 

 الأيام  بهذه    الشعرُ   وأصبحَ 

 الهام    أصعبِ من  ة  مهمر 

ً   ا موقظً   يصيحُ   ولم يزل    ا مبشرِّ

 ام  ـر والحك   مِ والأصنا ة  وبالطغا 

 ا وكافرً   ا رافضً   هذا الشعرُ   زالَ   ما 

 الولائم    يضُر   لا 

 الآتم    أطولَ   لِ في اللي   هُ وحدَ  مُ يقي 

 ل  ي  ـَّ توا في الل ـَّ تلف   أطفالًا   يضمُّ 

  باء  عن    الجهاتِ   مختلفَ   وسألوا 

 هناك    بأنهم وما دروا  

 في العارك  ة  والغزا   الشركينَ   ينازلونَ 

 ! هم ما أعظمَ   . . اللهَ 
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 البنادق    حين تشعرُ   التعبيرَ   ما أروعَ 

 في الخنادق    في الوقوفِ   ، طَ والسقو   الصمودَ   مَ ما أعظ 

 . للسلاح    حِ للسلا   حِ لا إلى السِّ 

 

 م 1971حزيران    ، يونيو   5ين  ـر بك 
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 الباحثون عن وجوههم

 

 

 

 كارى نا كالسُّ ـَ وصال ونسحبُ أ 

 سوانا   فيه   ليسَ   عن موقع    ونبحُ  

 يالي ـَّ الل   ونهجو رياحَ   الزمانَ   نذمُّ 

 لِ الخيا   فاتِ من شُرُ   طُ فنسق 

 فيَّ   قُ وتمضي تحدِّ 

 فيكَ   قُ حدِّ وأمضي أ 

 ؟ ك  مُ : ما اس  صخَ ولستَ الغريبَ لأ 

 ؟ تيتَ أ   رض   أ يِّ : من أ ردفَ وأ 

 س  كأ كَ سُ فكأ 

   ة  واحد   ة  من قرب   ونشربُ 

 الثيابِ   نفسَ   ونلبسُ 

  



115 

 

 

 

 

 

 

 واحد   تم   في مأ طرقُ ونُ 

 :   ة  أسئل لنا    نِ العيو   في نظراتِ   فُّ ـَوتلت 

   ة  صيح   سِ في النا   أنحملُ 

 ؟ نصيح    ولكننا لا 

 الطعين    لستَ   كأنكَ 

 الجريح    لستُ   كأنيَ 

 ا سًّ   أنصلبُ 

 ؟ أين الصليب  اهُ  أوَّ ..  اهُ وَّ وأ

 ؟ وأين أنا؟ أين هم؟ أين أنتَ 

 ؟ السيح    .. أين مكانُ وهيهاتَ 
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 اعترافات
 

 "اعترافات في الليل" ة  من قصيد ة  مستوحا 

 "عمر فهمي"   للشاعر الفلسطيني الشهيد 

 

   ة  عار الدَّ   في معارضِ   يطوفَ   أن   من يريدُ   يا 

   ة  الحقار   ن يرى مشاهدَ وأ 

   ة  الحضار   طُ وكيف تسق 

 
ِ
 الطريق    تقطعُ   قدرتَ   لو   بالله

 في القصور    اسُ الحرَّ   لو يسمحُ   ا مسعً   تعالَ 

   ة  قديم   ا تغدوا متاحفً   أن   لِ من قب 

   ة  وليم   ة  ساع   في كلِّ   لكي ترى 

 . ة  الجريم   وكيف تحكمُ 

 مام  الزِّ   تِ أفلت   " نا ـُ ال جِم "   

 ؟ الأجسام  في    الأعضاءُ   متى تحتربُ   إلى 
 

 الخصام  ة  فلتسقطي يا راي 

 والأقلام    بالأوراقِ   عليَّ 

 لوا ـِّ سج   صونَ ـِّ الخل   نتمُ فأ 

 سأعترف  
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 : سأعترف  

 كنا وما كنا! 

   ة  بالرجول   الحالونَ   نحن الرجالُ 

   ة  بطول   نا أيامِ فينا وفي    أورقت  ما  

 كم بيان    قرأتُ 

   ة  كم قصيد   سمعتُ   أو   قرأتُ 

 ة   كم قصيد   كتبتُ 

 نار    فتيلَ   ما أشعلت  

 لكنها.. 
 

 ثار    صوتَ   أراحت  ولا  

 ار  الثور   يطاردُ  ل  من قات 

 حجر    ولا   هِ من قصرِ   أسقطت  ما  

 إذن  فلتسمعوا  

 أ 
ِ
 الشهود    نتمُ بالله

   ة  الطفول   في ملاعبِ   الصغارُ   أيها يا  

 هات  أمر   نِ في بطو   هناكَ ة  ـَّ جن ويا أ 

   ة  وليل ة  ليل   عليها كلَّ   أخشى 

 ة   وغيل ة  عنو   يمتدُّ   ر  خنج   من طيشِ 
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 و شظايا أ   " مُ نابُلـ "   

   ة  والصغير  الصغيرَ   مُ لاترح   قنابلُ 

   ة  لسن سيوفـُنا أ 

 .. في الصخورِ   صواتُ  الأ تقطعُ   هيهاتَ 

 في الحديد    

 ثم نبتعد  ة  والغزا ة  بالطغا   نصيحُ 

 هم تزيد  عمارُ ـُها أ هم.. نترك ـُ نترك 

 السدود    ذلكَ   نسيُر في الطريقِ 

 نا من جنودِ   لاحَ السِّ   ننتزعُ 

 دوا ذا تمرَّ هم إ نقتلـُ 

 نا ـَ نا يا ويل ـَ يا ويل

 و هنا  أ لوا هناكَ نا توغَّ أعداؤُ 

 نا فكارِ يزنونَ في أ 

 نا ـَ ل . عَ . ا سًِّ   اهُ وَّ أ 

 .. بالطابع  فِ بالحرو   في الغزوِ 

   ، سواق   في الأ الوضاتِ   خرِ بآ 

 والسكوت    في التصفيقِ   الغزوُ 

    خطبوط  أ الغزوُ 
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 .. في البيوت  سِ في النفو   يمتدُّ 

 ن تموت  الغزوُ أن أخافَ.. أن تخافَ أ 

 عندليب    ن تظلَّ .. أ ظلَّ  أن أ الغزوُ 

 : ا دً يشدو مردِّ 

بي "     " يها الحبيب  يا أ   معذِّ

   ة  ـَ نا من كهن ـَ فيا ل 

   ة  مؤمن   س  بلا نفو 

 نا يا شعراء  ـَّ يا كل 

 نا في الطين  ـُ صواتنا.. أ سماؤُ أ 

 الكذب  ة  من مهان   اهُ وَّ أ 

 : وطان   للأحبابِ والأصحابِ والأ نقولُ 

 ها نحبر ها.. نعبدُ ـُ ننا نعشق بأ 

 " رفح  "   في   " عجلونَ "   في   " لِ الخلي "   في   الوحيدُ   لكنكَ 

 ها ـُ من يقول   صدقُ أ 

 ها: ـُ من يكتب   عظمُ أ 

   ، حتى الوت   حبُّ أ " 

 " ة  ومرر ة  مرر   موتُ أ 

   ة  ثور   و قد تموتُ تنتهي أ  : أُخرسُ من يقولُ 
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 الحروف    صدقُ ـ تقى أمضى وأ ن ـُ كيف ت   عرفتُ 

 ياح  الرِّ   وقفَ يا مُ 

 للصباح    النارِ   تحتَ   لِ في اللي   ا زاحفً   يا 

 والجراح    حِ السلا   يا حاملَ 

 . يا... . يا 

 ؟ ن  يا.. يا... ومَ وكم 

 .. قلاع  س  متر   ألفَ   تقيمُ 

 و  ـ  ل شِ   فِ أل   من ألفِ 

 أو ذراع    ق  سا   فِ من أل 

 الوداع    : ابُه ا صح  أ ولم يقل    مت  . تكوَّ . تساقطت  

 وإنما قالوا على عجل  

 : والحريق   نِ الدخا   طَ وس 

 الطريق    دونكَ   مهما يطولُ 

 "حيفا"   إلى   واصل  

 . " قب  ـَ الن "   إلى   واصل  
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 والقرصان "رَدْفان"

 

 .. . ة الساع   تِ كان 

 دري ولكن  لا أ 

 الآذن    ني صوتُ شدَّ   من بعيد  

   ة  ظلم   لِ اللي   في جدارِ   .. تداعت  الصمتُ   ذهلَ 

 شعب    ى في دمائي حبُّ ـَّ وتمط

   ة  مَّ أ   ثم أقعى في عروقي جرحُ 

   الأحرفِ   عشراتُ   ت  ـروأطل 
ِ
 القوافي   أسابَ   الحمراء

 لا يدُّ   ر  بح   مدُّ 

 ووجدُ  قلب    هُ قاعُ 

 حقدُ   سِ من زوايا الأم   فيهِ   صبَّ 

 حريق    والصدى أيُّ 

 لن يستريح    ا أبدً 
 

 ؟ قد أتيتِ   ب  غا   : من أيِّ ها..لم أقل  ـ  ل لم أس 

 ؟ تِ ـ حمل  أنفاس    أيُّ 

 كنت أدري 

 يجري   " ردفانَ "   ما على 
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 وأهلي..   ري أن إخواني د أ   كنتُ 

 ي ـر تصل  وأرواح    النورَ   تحتضنُ   أذرع  

 ة  الراي   في طريقِ 
ِ
   ة  الأسير   سِ الشمو   الخضراء

   ة  الجزير   في شبهِ   كانَ   يوم    ذاتَ   وربيع  

 ه  وعبيرَ   الدنيا شذاهُ   ترضعُ 

 ؟ ثم ماذا؟ كيف ضاع  

 ؟ البحار    خلفَ ة  ـَّ كيف أضحى جن 

 بار    لِ في لي   .. نغم  كأس   رنَّ 

   ة  فارعـَ   شاهقات    ن  و مبا 

 ؟ ..وأين  تِ على الزي   دارت  ة   ل 

 ؟ ة  مستنقعَ   هُ رى  بارُ  ـُـيا ت 
 

 الفجور    سلاطينُ   هُ ـ  كيف باعت 

 ؟ في تلك القصور  ة   َّ اللذ وعبيدُ اللـَّهوِ و 

 ثينا حدِّ 

 قاحلات    ل  حقو   فوقَ   أطرقت    يا جبالًا 

   ة  مستضام   ا وبيوتً 

 ثينا حدر 

 .. مِ الظل   نا  لهاتِ ـ  قد قتل 

   ة  الإمام   نا أساطيرَ ـ  أحرق 

 الغامر    صَّ ـِّ والل  القرصانَ   فلماذا نتركُ 
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 الذي..   البحرَ   يغلقُ 

 " ذو نواس  "   ليهِ  إ الخيلَ   دفعَ 

 ذا ينشدُ الفرسانَ في البحرِ إ 

 ناس  وأ   خيل   رضِ لم يعد  في الأ 

 ؟ كيف.. لا كيف السكوت  

 ؟ " الجديد    وراسَ بأ "   ما الذي ييا 

 ؟ ما الذي فيه يموت  

 البيوت    كلُّ   هُ قبُّ   ا شهيدً   يا 

 بالآقي   حلمًا  كنتَ 

 واقي ى في السر يتلور  ا نينً وأ 

 في القيود    ا وصيرً 

 .. في الصليب    ا ومسيحً 

 . . هُ ـ  كلت  قد أ ن تكن  إ 

 اليهود    حقادِ أ   كلُّ   هُ ـ  نهشت 

 ا حيًّ   نه ما زالَ إ 

 في الوجود    ا وجودً   الناسَ   يمنحُ 

 هُ كبَّ  هِ ما أ 

 دماه    سِ للنا   فراحَ  الأ نبتُ ـُ ت

 وخطاه  

 . سواه    ا رً حُ   ا بدً  ليحيا أ الوتَ   بُ تطل 
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 القيود

 

 

 عي أمشي ولا أ 

 مصرعي   مامَ كأنني أ 

 ا مقطعً   قولُ أ 

 مقطعِ   رثي به ضياعَ لكنني أ 

 ضلعي يئنُّ بين أ   ا يا وترً 

 يعي   لا   والجدارُ   الجدارَ   خاطبُ أ 

 ولا يبوح  

 نوح  وحدي أنا وراءَهُ أ 

 ها جروح  ـُّكل  ا ويا قلوبً 

 ها ـَ حمل   تستطيعُ   مشاعري لا 

 ها ـَ دون   بوابَ أو تغلقُ الأ 
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 صمر كالأ   كونَ  أن أ حاولتُ ة  مرَّ كم  

 الحدودِ   خارجَ   نزحتُ 

 من الجليدِ   عن قبو    فتشتُ 

 ني قيودي.. ت تشدُّ ـَّلكنها ظل 

 الجبال    كأنها   ا أحرفً يا  

 لها ة  مشددو مشاعري  

 ها أحبُّ ..  ها أحبُّ لكنني  

 لها   ا طنً ا من قلبي مو   جعلتُ 

 والنخيل    بالبنِّ   هُ ـُزرعت 

 " ن  بَ ـُ ت "   أو   " باوزيرُ "   بما حواهُ 

 . . هُ ـُزرعت 

 . " اليمن  "   هِ بِ في رحا   أسكنتُ 
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 شاعر فلسطين إلى

 ةالمحتلَّ الأرضفي 

 

 الرياح    أطلقَ قد  ة  غاب   أيِّ من  

 ؟ ح  للملاَّ   رِ في البح   ا منتصًر 

 ملعبِ   أو ة  ساح   أيِّ من  

 ؟ موكبِ   نِ بدو  فارس    طلَّ أ 

 هبِ فوق الشُّ   الأفقِ بي في    يطيرُ 

 لغيهبِ   ب  من غيه   يأخذُني ة  وتار 

 بلا نبي ة  معجز   هُ ـُيت .. رأ هُ ـُسمعت 

 الدموع    يغالبُ   هُ وكبّياؤُ   إصارُهُ 

 الشموع    يوقدُ  لِ للي   ا يً تحدِّ 

 هِ من عروقِ   والزيتُ 

 هِ من حريقِ   والضوءُ 

 يجول    أو   يصولُ   هُ ـُيت .. رأ هُ ـُسمعت 

 الرسول  ة  قصر   نِ للأذها   يعيدُ 

 : للجنود    يقولُ   " ة ـر مك "   أو   " خيبّ  "  ببابِ 
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 . " نعود  لن    النصرِ   بغيرِ    ر كلا " 

 يصيح    في موحش    ا يا شاعرً 

 .. للضريح    الذي يقودُ   هِ من قاعِ 

 
ِ
 ؟ ا قً ـِّ محل   ا طائرً   كنتَ   كيفَ   بالله

 ؟ م على يديك  هم.. جدرانُه أنفاسُ   مت  ـَّ كيف تحط 

 بلا سلاح    هم جيشَ   هزمتَ 

 
ِ
   والجناح    إلا من الغناء

 الليمون  ة  على شجير   كيف إذن  

 على الغصون    ت  ـَّأو حط   خطاكَ   لت  ـَّ تنق 

 ؟ في القيود    وأنتَ 

 .. السجون    لِ بداخ   طرق  مُ   باك    السليبُ   الشجرُ 

 الأسلاك    تِ هم وزال أسوارُ   مت  كيف إذن تهدَّ 

 أن يراك    ودونَ   ب  غاص  رغمَ   وطفتَ 

 من عبير    الحروفَ   ترضعُ   ذهبتَ 

 الأسير    كَ برتقالِ   رِ أشجا 

 مع التراب  ة  هدير   هُ ـُ ترسل

 الباب    حولَ   كم حامَ   لأسد  

 الخيام    هُ تسكنُ   .. هُ تقعدُ  هُ لكنها جراحُ 
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 كالثعبان    يلتفُّ   هُ ـُ تجعل

 على صفا النيام    س  ويلتوي كحار 

 في الليالي   مِ الآلا   يا قاهرَ 

 هُ ـُ يا من سألت 

 سؤالي   هِ من أشعارِ   وكانَ 

 في مساجد    يتُ صلـَّ 

 لِ والخيا   والشرودِ   الحبِّ   على طريقِ 

 هُ نفسُ   " زيوسُ "   حتى 

 الجبال    مِ من قم    َّ قد حط 

 والطيوب    رِ بالبخو   أتى إليَّ 

 الحبيب    كَ ى معي لوجهِ ـَّ صل 

 . الذي ييا على الصليب    نا" يسوعُ "  هُ إله 
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 القاتل والمقتول

 

 ة  الضرير ة  بالريش   أمسكتُ 

 على الورق    كت  ها فما تحرَّ تُ ـ  كحرَّ 

 من الأرق  ة  وساع ة  ساع   لِ ها في اللي ـُ أطعمت 

 والعرق    الحنينِ   رِ ها من أنه ـُ أسقيت 

   حتى صعقتُ 
ِ
 والسكون    بالهدوء

 مكاني   ا تاركً   أنني... فقمتُ   أحسستُ 

 قد طواني:   مِ من الظلا   ر  في بئ   وصحتُ 

 من لساني؟   الكلامَ   من سلبَ " 

 الأغاني؟   من أسكتَ 

 في كياني   النيرانَ   من أشعلَ 

 ؟ ماد  الرر ة  ثرو   حِ للري   ا مضاعفً 

 من حقولي؟   الربيعَ   من طردَ 

 هذه الليالي   فيَّ   أنبتَ 

   ، لِ والذهو   دِ الشرو   قوادمَ 

 والكلام    لِ دني في القو زهَّ 
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 ؟ هام  ـِّ ت ا   في قفصِ   تركني كمجرم  

   ةً ـر قطَ   هذي الأرضَ   يا ليتَ 

 بنيها   ها قد أكلت  ـَ و ليت 

 زنى   هِ بأمِّ   ا ابنً   ولم أكن  

 "الأنا" ة  شهو   في أنيابِ   ينق ُّ 

 والضلوع    الأثداءَ   وينهشُ 

 هُ أشبعَ   من جسد  

 تجوع    هُ ـَ أوصال   ا فً ـَّمخل 

 بلا عيون   ا يا أوجهً   ماذا إذن  

 ؟! أيها الطاعون    رِ الفك ة  ويا حفا 

 قون  الذُّ ة  يا ضيع 

 ؟ نا نثور  نا.. حياتِ نا.. بيوتِ إلى متى على حقولِ 

 للقصور    حارسينَ   نظلُّ 

 ؟ نفيق    متى إذن  

 . والحريق    والرمادُ   الرياحُ   نحنُ 
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 "عبد الناصر" على قبر

 

 إذا ما أتينا رجائي  

 نا إذا ما سجد  

 ا إذا ما انحنينا خشوعً 

 بنا الانحناء    وطالَ 

 نا في فجرِ   تسقطُ   سِ على الشم 

 ؟ ..أين  ولكن إلى أينَ 

 ؟ قبّ    وفي أيِّ 

 العظيمُ   هِ في   ينزلُ   القبَّ   وما أصغرَ 

 نا ـُّ كل  ونمشي إليه إذن  

   ة  الصلا   طولَ   فدعني أواصلُ 

 الدروسَ   منكَ   خذُ و  

   ة  الحيا   وجودِ   سَّ   وأقبسُ 

   ة  معنى البطول   وأعرفُ 

   ة  معنى الرجول   وأعرفُ 

 هذا الظلامَ   وكيف أقاومُ 

   ة  الظهير   شمسَ   سِ للنا  وأطلعُ 

 ا بي هاتفً   فدعني وإن صحتَ 

 الجموع    تلكَ   لي: الشعبُ   تقولُ 
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 وأولى بهذا الخشوع    أحقُّ 

 ما كان فيكم نبيُّ   ولولاهُ 

 فيه يسوع    القدسَ   ولا عرفَ 

 كان.. لا كان حتى الزمن  ولا  

 الوطن    الحبيبُ   هذا النداءُ   ولا كانَ 

 القمر    سطحَ   الناسُ   ولا نزلَ 

 من كفر    هُ ـَليسكن   قصر    ولا قامَ 

 حقل    ولا اخضرَّ 

 شجر  ال   تلكَ   يغازلُ   فيه ربيع    ولا مرَّ 

 الورود    للعاشقينَ   ويزرعُ 

 الوجود    مِ بجس   وييي الرميمَ 

 العابدِ   بِ اه كالرر   .. أصغيتُ فأصغيتُ 

 يا قائدي   كَ بعدَ   نتُ وأمَّ 

 الغزار    الدموعِ   بحقِّ   ولكن  

 دار    في كلِّ   تِ وهذي الناحا 

 " ة  القاهر "   في   تِ النارا   تهزُّ 

 " ة  اص النر "   في   " مِ ا الشر "   في   " بلقيسَ "   وفي أرضِ 

 كَ رجوتُ 
ِ
 دعني   : بالله

 ـر أصلَ 
ِ
 حزني   ي وأشكو إلى الله

   وأقسمُ 
ِ
 : أني بالله

 فينا   سأبقى كما قلتَ 

 لهذا الفدائي أغني 
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   ة  مقصل   هِ لأعدائِ   مُ أقي 

   ة  نا القبل أيامَ   نعَ لنص 

 القبور    .. هزَّ لنا الروحَ   أعادَ 

 مد الجسور    على الدربِ 

 البتول    بأرضِ   شبّ    لِّ إلى ك

 في الصدور    مًا غَ لَ   هُ رُ يفجِّ 

   ة  الغزا   فيه قبورَ   ويفرُ 

   ة  الوفا   قبلَ   الهمسَ   وما أروعَ 

 : " جمال  "   يا   هُ دُ تردِّ 

 الرجال    نحنُ   بالوتِ   بُ نرحِّ 

 القتال    تِ على جبها   ولكن  

 " الوليدِ   نِ اب "    ــك   كَ جسمَ   ستَ تحسَّ 

 الجراح    فيهِ   وعاتبتَ 

 العينَ   : لن أغمَ  تَ د  وردَّ 

 الجبانَ   لستُ 

 فوق السلاح    كَ ـُّ وكف   نب     كَ ـَ فخان

 . الصباح    انبلاجِ   قبلَ   " اهُ أوَّ "   .. فَ ـَّ توق
 

 م   1970  ين ـ سبتمبّ ـربك 

  



134 

 

 "ذي نواس" عنة أسئل

 

 بلا أفراح    ما أقسى العيشَ 

 جراح   لِ نا في اللي ـُ ق وتؤرِّ 

 في الليل    عن حلم    شُ ـِّ وأفت 

 صي من حولي الأشباح  ـ  ق قد يُ 

   ة  الرحل   إلى العينِ   فتعودُ 

 
 
   ة  ـَّ معتل   برؤى سوداء

 صدى الكلمات    يفلُّ   والحزنُ 

 ما أقسى أن نحيا غرباء  

 أحضان  بلا    مِ كالأيتا 

 الصحراء    في قلبِ   ا أزهارً 

   ة  الظلم   هُ ـُ تغرق  ا مصباحً 

 ر  الُ   الدمعِ   غيرَ   لا نملكُ 
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 .. الأسوار    عندَ ة  والوقف 

 سؤال    ويطلُّ 

 : سؤال    ويغيبُ 

 ؟ ر  ح  البَ   يا موجَ   أين الفارسُ 

 ؟ ؟ وأين الخيل  أين القومُ 

 ؟ ل  ي  ـَّ الل   ؟ وأين حدودُ أين الفجرُ 

 ر  يدمِّ   ما زالَ   " أرياط  "   

 يسيطر    بِ وعلى الأبوا 

    عيون   و الشعبُ 

 . الغائب    " ذا يزنَ "   تبكي 

 

 م 1957ة  القاهر 
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 الشهداء أصواتُ

 

 إلى جميع الشهداء الذين أسهموا 

 في اليمن ة  بدمائهم في صنع العجز 

 

 الحاضِ ة  من قمر   سِ الأم ة  في هوَّ   لتُ تأمَّ 

 ناظري خطى    لِ وفوق الجبا   دِ فوق الوها   تُ ـ  ل ـرو نق 

 فوح  السُّ   بتلكَ   فِ الوقو   وبعدَ 

 هنا   ح  مسي   : أيُّ تساءلتُ 

 هُ روحَ   ت  إلى مي   أعادَ 

 ؟ الجروح    الطعينِ   حِ وشافى برو 

 فقالوا:هنا كان هذا النبيُّ 

 وكان يرانا ولكننا لا نراه  

 بقايا إل    لأنَّ 

 طلقت  هنا أُ 

 يداه    ليلاً   تنسجُ و  ا جدارً   تقيمُ 
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 وكان النبيُّ 

 بلا موكبِ   ا ..غريبً ا غريبً   يمرُّ 

   قبلَ   في الأرضِ   فيصرخُ 
ِ
 : السماء

 أن تعشبي   يا أرضُ  أما  نَ 

   وفيكِ 
ِ
 البحور    تلكَ   من الماء

 ا فميدي بشطآنِه 

 . ها أن تثور  وصيحي بأمواجِ 

 الحنين    تِ يصغي إلى همسا  د ظلَّ وق ـ

 حِ نا في الصبا اتِ ـَّ وأن

 لِ وإعوا 
ِ
 الحزين    نا في الساء

 السنين    كلِّ   ها عبَّ عَ وجمر 

 صخور    لها والسكونُ   وقالَ 

 الشجر    ي رؤوسَ تغطِّ 

 : ا بالضجر  أغصانَه   فتثقلُ 

 " ... بروق  ا ..رعودً ا رى لن تكوني رياحً ـُ ت " 

 وكان الحريق    فكانت  

   وذاتَ 
 
 بهيم    مساء
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 ديم  فيها السَّ   حَ ـَّ تفت 

 تُ ـِّ مي   هُ ـَأوصال   كَ وحرَّ 

 : الصامتُ   وقد نطقَ  وصاحَ 

 حِ ولا بالسي   بالنبيِّ   أنا لم أكن  "   

 منكمُ أنا واحد   

 .. ذبني مبهمُ ـــــَّ وع   ني انتظار  وكم شدَّ 

 

   ة  قير أنا العلفي واللـُّ

   ة  الأبير   1لايا ـر الث   وروحُ 

 . ب  در   على كلِّ نجيع   

 شعبي   غابي..أنا صوتُ   أنا ريحُ 

 أن تعرفوني   وقد  نَ 

 . " أنا بالسجينِ   ولستُ   م  فلستم بصُ 

  

 
)العلفي( و )اللقية( و )الثلايا( من الشهداء اليمنيين الذين سقطوا في ميادين الشرف   1

 سبتمبّ   26ـم فكانوا مشاعل في الطريق إلى فجر  1955بين عامي 
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 "ةجميل" على ةٌدمع

 

   ة  نازح ة  لو كان لي نجم 

 ها البحار  ـ  ت واحتجزَ 

   ، نا من قفار  ـَ ما بين   أو طولُ 

 لو كان عندي وحيد  

 الصغار    كلِّ   من بينِ   وضاعَ 

 هُ أمُّ   وأجفلت  

 : الأمسيات    سائلُ تُ 

 
ِ
 ؟ أمات    ا حقً   بالله

 في منفى   لو كنتُ 

   ة  الحيا   فيَّ   تموتُ ة  مقصل   بِ في قل

 ..الطويل  ما كان إطراقي الطويلَ 

   ، ما كان في ناظري مأتم  

 أو في شعوري عويل  

 أحرفي   ا مغرقً   ما كان هذا الدمعُ 

 " ة  جميل "   لو لم أشاهد  
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   ة  الثقيل   بين القيودِ 

   ة  البطول   لقي دروسَ ـُ ت

 بالخريف   ا هازئً   ا فيها ربيعً   رأيتُ 

 الصباح    في انتظارِ   ا شعبً   رأيتُ 

   ةً مسعور   نِ يمشي إلى النيرا 

 فيها الرياح    تجنُّ 

 : الكبّياء    فتصرخُ 

 لتئمي يا جراح  ..وا ري يا دموع  تحجَّ 

 ا حقدً   وليحرقوا الغاباتِ 

 وليهدموها البيوت  

 " ة جميل "   وليعدموها 

 " الجزائر  "   قهرَ   لكنَّ 

 . ة مستحيل ة  خراف 

 م 1958
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   1"ذي يزن"ة عود

 

 القبور    يا من تغادرُ 

 الذي يثور    يا شعبيَ 

 " يزن  ذو "   أن يعودَ   لا بدَّ 

 " عدن  "   في   يهتفونَ   وثائرونَ 

 : " اليمن  "    ـل   " حضرموتَ " و   " ب  مأر " و 

 الخيول    نرى سنابكَ   ا غدً 

 " ة  أبره "   تدوسُ ة  مجنون 

 وتختفي إلى الأبد  

   ة  ه الشوَّ   هِ ليلِ   عيونُ 

 في الطريق    فالعائدونَ 

 القمر    هم إلى معابدِ طريقِ 

 والصغار    النساءُ   تنثرُ  هِ علي 
 

 ر  هَ من زَ   " صنعاءُ "   ت  ما أنبت 

 
الذي أقامته )اللجنة الدائمة لؤتمر الطلاب اليمنيين(بالقاهرة  أُلقيت في الؤتمر الكبير  1

التي تبنت مطالب الجماهير اليمنية في التحرر من الاستعمار في الجنوب والرجعية في  

الشمال، وتحقيق وحدة الإقليم اليمني كخطوة على طريق الوحدة العربية. وقد شهد هذا  

م مندوب الزعيم الخالد  1957هيئة التحرير( سنة الؤتمر الذي أقامته اللجنة بالتعاون مع ) 

 )جمال عبد الناص(.. 
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 في الحقول    الثمارُ   قُ ـِّ لهم تصف

 على فنن    وطائر  

 " يمن  "   .. " يمن  "   .. " يمن  "   : ا دً مردِّ 

 .. إخاء     . عدل . ة ير حرر 

 "علي"   ها يقودُ ة  . مسير . ة . تنمي . ة ووحد 

 مام  للأ   مِ ما للأ   مِ ما إلى الأ 

 قصائدي لها جناح  

 الصباح  ة  نسم   وراءَ   مهفهف  

 ت  ي  بَ   كلِّ   بابَ   أن تدقَّ   أودُّ 

 أو تقول    تحكي لها العذابَ 

 والصمود    من الثباتِ   ا شيئً 

 
ِ
 الشعوب    تكتبُ   فبالدماء

 الجيد    جَ ها الضرَّ تاريخَ 

 بالشهيد    تحلمُ ة  فكم مدين 

" أن تكونَ   تودُّ     "بو رسعيد 

 م 1957
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 فلسطين في السجن
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 الشهيد
 

 

ِّ  اإلى كل شهيد يسقط على ترابه مدافعً 
  ، أينما كان  ارً ومحر 

رض أ تالهم حتى النصر فوق كل إلى كل الذين يستبسلون بق
إلى الذين يتجاوزون ببذلهم حدود التضحيات  ،عليها معتدىً 

. ذلك الأب  .والتاريخ والإنسانة التقاليد الحضار ة فيثقلون بحمول
 والتاريخ: ة  الشرعي للحضار 

 

ــاذا  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـأقمـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــهِ لزوجِ  ولُ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ة  ولطفلـــ
 

ــت   ـــ ـ ـ ــِّ  أمسـ ـ ــ ـ ـ ــالحنينِ  عُ تقطـ ـــ ـ ـ ـــدي؟ بـ ـ ــ ـ ـ  وريـــ
 

ــن  ــ ــو لم يكـ ــ ــدُ لـ ـ ـ ــان يوجـ ــ ــل كـ ــ ــل   هـ ــ  ؟محفـ
 

 ـــ ـ ــــل أطلــ ـ ــــل هـ ـ ــارياتُ  ت  ـَّبـ ـ ـ ـ ــــودي؟ سـ ـ  بنـ
 

ــــهيد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــولا شــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــــدِّ  لـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي متحــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ايً يرتمــــ
 

ــانَ  ــ ـ ــ ـ ـ ــد طوفـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــقَ  ر  غـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــودِ  أو حريـــ ــ ـ ــ ـ ـ  حقـــ
 

ـــمُ  ـ ـ ــ ـ ـ ــــان يكـــ ــ ـ ـ ــــل كـ ــ ـ ـ ـــزائرِ  هـ ـ ـ ــ ـ ـ ــائر   بالجـــ ـ ـ ــ ـ ـ  ثـ
 

ــولا  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــرُّ لـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيدِ  هُ دُ تمـــــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى التنـكـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ؟عـ
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 الشعب الثائر

 

 

ـــاذا أ ــ ـ ـ ـــــى لهُ دُ ردِّ مـ ـ ـ ـــــل يبقـ ـ ـ ـ؟ وهـ ــ ـ ــ ـ ـ  شاعر  ــــــ
 

ــقَ  إذا شيء   ــاصُ الرَّ  نطـ ــفِّ  صـ ــائر   بكـ  ؟ثـ

 

ـــتُ  ـ ـ ـــع فهتفـ ـ ـ ـــي بِ للشـ ـ ـ  ــ و مِ العظـ ــ  هِ شِ ـجيــ
 

ـــيرِ  ـــت   هِ ولغـ ـــت   إذا قطعـ : هتفـ ــــاجر  ـ  خنـــــ

 

ــارسَ  ــ ـ ـ ــا حـ ــ ـ ـ ــ ــ الأرضِ  يـ ـ ــ ــة الحبيبــ ـ  اـًفارســ
 

ــبِّّ  ـــ ـ ـ ــاأجوائِ  أو في الـ ـــ ـ ـ ـالعلي نـ ــ ـ ــ ـ ـ  ــــ
ِ
ـط اء ــ ـ ــ ـ ـ  ائر  ــ

 

ــوتُ  ق  ـِّحلــ ــ ــع فصــ ــمُ  بِ الشــ  ةريشــ ــ أعظــ
 

 مــن الكــواس   الطيــورِ ة بأجنح ــ خفقــت  

 

ــــتُ   ـ ــ ـ ـ ـبالشع منـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــَّ العظ بِ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ  ــ مِ ـــ ــ ـ ــ ـ  اائرً ـثــ
 

ــا زالَ  ـ ــلُ  مـ ـ ــيسَ  ،يرِ ـبالكثــ ــ يبـ ـ ــاقر   ولـ ـ  .عـ
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 منها لا بدّ ةٌكلم

 

ِّ نا أو  إنني
 خطو  مأقد 

ً
الخلف في   إلى وخطوتين  الأمام إلى  ة

ة المتواضعة بهذا الجهد والمساهم لأدفع ة المطبع إلى طريقي 
على ة لمحاولات سابقة عتبرها مواصلأ  "قصائد" في شكلة المخلص

كلها ة الحيا أن باعتبار  والأجمل  الأفضل طريق السير نحو 
  والمسؤول  وأكبرهاواحد من هذه المشروعات   والإنسانمشروعات  

نا أبنضاله الدؤوب والمستمر. في هذا اليوم و نجازها عن إ الأول 
 وأتابع ،احً ومصح   امن القصائد مراجعً ة ستعرض هذه المجموعأ

ل فيه  والفداء التي تسج  ة  والتضحية البطولفي الوقت نفسه صور 
الصفحات   نصع وأنبل وأ  أروع " ةالفلسطينية الثور "  اليوم
  ، موقفييملأني الإحساس بعدم الرضاء والخجل من  ؛ةالمجيد

 لأنني لم أتمك 
َّ
إلى ة إلا من التغني بهذه الأعمال البطولي  ،ن حتى الآنـ

والتي أقوم   اجدً  ا جدً ة الدعم المادي البسيط ة جانب مساهم
  ،ابتقديمها شهريً 

ً
ة قل ما يمكن تقديمه كضريببأن هذا أ امؤمن

عنه وعن   على كل عربي وكل مؤمن بالإنسان والدفاع ة دفاع واجب
فهي   أقولهاة بقي لي من كلم وإذا .أجيالهومستقبل  وأرضهكرامته 

ِّ أ أن
  حتى النصر"ة ثور " :قلبي مع كل فلسطيني  أعماقد من رد 

ً
 آملا

ة في دعم هذه الثور  الإسهام من شرف  ادائمً  كن مأت أن اوراجيً 
 .ةوالارتفاع بهذه المساهم

بقلب مفعم بالحب والتقدير لزوجتي   ه أتوجَّ وفي الختام 
  أو ة آه تحمل ة قور على الاحتفاظ بكل  االتي تحثني دائمً ة العزيز 
كما  ،الأوراقمن هذه المحاولات وعلى محافظتها على هذه ة فرح
  ، اءالأعزَّ  الأصدقاءبخالص ثنائي وشكري لجميع  اأيضً  ه أتوج  
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ِّ  االذين يشجعونني دائمً 
في   أو النزوح ة في حالة ر برسائلهم المعب 

المعطي  حمد عبدأ  والأخ ، زين السقاف كالأخقاء لعند ال  الأحاديث
معي  أسهموالذي  ،في العملة والزمالة الذي تجمعني به الصداق

من  ة هذه المجموع إخراجعلى  والإعدادبجهد كبير في البحث 
سعيد   الأخوكذلك  "الكتاب" لتظهر في هذاة المبعثر  أوراقها

 قلوما أ أكثرهموما  الأصدقاءوكل  ،الشيباني
 
هم في الوقت نفسه..  ـ

بالصدق  ة هذا الجهد بقلوب عامر  اءالأعز  اء يتقبل القر   أن  اراجيً 
 .وأعماله للإنسان تتسع  ة رحبوبصدور  ،بالمفاهيمة مشرق وأفكار 
 

 م 1971فبّاير/ شباط    –ين  ـر بك 
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 دفاعمحضر ة خلاص

 سحان" ة  سحان بشار "   

 

لقينا عليك القبض  وقد أ ، ومجرم إرهابي  نك إ :قالوا له
 ِّ
 ة ساح إلى مك لنقد 

ً
من   بأقوالهم  اوساخرً  ا القضاء. فابتسم هازئ

  أين ولكن   والإرهابيون ة نتم القتلأ إنكموراء القضبان وصاح فيهم: 
  !القضاء؟

ُ
جين بالسلاح بجنودكم المدج   إحاطتي إلى ة م بحاجولست

  ، لتنتزعوا مني الاعترافكل جرائم التعذيب هذه ة ممارس وإلى 
العربي  سرحان"ة سرحان بشار " إنني أنا :فإنني أقولها في وجوهكم
  ، الشعب العربي الفلسطينية مأساعمر  هالفلسطيني الذي عمر 

شركائكم لون مع نتم تعموعلى الوجود وأة  على الحيافتحت عيني  
ريك كلاب  مبرياليين على تحمن الإنجليز وغيرهم من الإ ة في الجريم

أرض ي ومحو شعبها من  نزال الدمار ب لإ  "ةالصهاين" صيدكم من
  ،عنكم أعود إلى الوجود انا اليوم ورغمً وها أ.الوجود

ُ
 وقد رضعت

 مع اللبن حبي لأرض ي وتشب 
ُّ
أعدائها ة كراهي اورضعت أيضً  ،ثي بهاـ

قتلهم أينما كانوا وأينما وجدوا حتى   والإصرار على  ،والحقد عليهم
ِّ ولو بالظ 
 
 فـ

َّ
ر والنـ

ْ
أنني بهذا الحادث   السلاح. وأعتقد  اب إذا لم أجدـ

ما أقدمت ة بشرعي الذي أقدمت عليه وأنا بكامل الوعي والإيمان 
  ا قد عبرت تعبيرً  "روبرت كندي" عليه بقتل 

ً
عن حبي   ابسيط

 وتشب
 
والسلام  ة وحقدي على أعدائها.. أعداء الحيا ،ثي بأرض يـ

ر على مسامعكم بأعلى صوتي: أنني أنا الذي  وأكر   ،والإنسان

  "روبرت كندي" أطلقت النار على 
ً

تمنى لو كان أ وكم. فأرديته قتيلا
القانون لأقف  ة يوجد في بلادكم القضاء العادل والقانون وسياد

 وأقول:إنني قد نفبساحته 
 
  ذت حكم الإعدام في واحد من المنتمين ـ
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إلى مرتكبي جرائم العدوان ضد شعبي وأرض ي وضد جميع 
 الشعوب. 

  إلى  يأتينه عندما وأ "برنامجه" ال يكيل الوعود في وكان ما يز 
   ــ ــب ــة المتمثل ة التاريخية سيعمل على ترسيخ وتثبيت الجريمة السلط 

ِّ  أمريكاالجذور في ة الضارب " إسرائيل"
 
من الاحتكارات   يةوالمتغذ

 . لا تتوقف عن التدفق ة وأسلح بأموال ة الأمريكي  /ة مبرياليالإ 
ِّ  ،بليد وإطراق وبعد صمت غبي 

  أو كه وخز من ضمير يحر 
رؤوسهم   الأمريكيين رفع رجال القضاء من  من فكر أو قلب؛ة صيح

 وقالوا له: إ
ً

  ، الإعدامعقوبته  ا دً متعم   اإجراميً نك قد ارتكبت عملا
العقل   مختل  " نكإ : التي تقول  الأطباءولكننا سننظر في تقارير 
، فقاطعهم بصوته الغاضب الشجاع "ةومصاب بجنون العظم

فتيه ولا  ش تلازم ة ر من تعابير وجهه والابتسامي يتفج  والتحد  
ليديه بإحكام وقال:إذا كان ة تفارقهما كحلقات القيد الملاصق

الأوطان والدفاع عن النفس والأرض في نظركم نوعا من  حب 
  من الجنون فيجب عليكم قبل غيركم أن  اوضربً  ،الاختلال العقلي 

ة وأن تدينوا الثور  من جديد  كا"أمري" تاريخ بلادكمة تعيدوا كتاب
 وأن تحكموا على قادتها ومفكة الأمريكي

 
ة  ريها بالجنون.أما بالنسبـ

 لمفك 
 
ـــــشعوبهم كري ري ومحر  ـ ـــ  ، منه هماوتس ي تونغ وهوشي ،لينين"ــ

 أحط فما  ،فإنهم في نظركم من أكبر المجانين اطبعً عبد الناصر" 
َّ
 كمـ

الذي تحكمه هذه  الأمريكيب عالش أتعس وما  أقوالكم كذب وما أ
 . من جنونها وراء المالإلا ة  الفارغالرؤوس 
  إلا فليس  ،بحسب فهمكم لهاة قولكم عن جنون العظم أما

في الوحل وأوداجكم ة اتكم الغارقإسقاطات لنفسي   دمجر  
التي تفضحها  ناطحات سحبكم د في بورم كاذب يتجس   ةالمنفوخ

بالقرب من عاصمتكم وغيرها  "نيو جيرس ي" في ة الأحياء الفقير 
حيث يتساوى الأبيض  ة ا الفقير هوالتي تفضل بعض الأكواخ مباني
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لأنهم كلهم فقراء ولأنكم أغنياء  ؛ةالبائس والأسود في تلك الأحياء 
 ويتجل  ،على حسابهم

 
في  ة فيكم جنون هذه العظم اى أيضً ـ

فلسطين   رض لى شعبكم وعلى الشعوب الأخرى في أعدوانكم ع
 . رض فيتنام وغيرهاوفي أ

وعلى أرض ي وشعبي فلم يكن ولن يكون   أما أنا المعتدى عليَّ 
ة الإنسان وعظمة وإنما عندي الشعور بعظم ،هذا المرض عندي

  الشعوب وقدراتها.
ً
من هذا المفهوم فإن شعوري بهذه   اوانطلاق

يتجسد في رفض ي ومقاومتي بعنف لكل ما هو ضد كرامتي  ة العظم
ونضاله ومقدساتي وإيماني العميق في رفض شعبي ومقاومته 

فطموحاتي لا تتجاوز  غتصاب.إذن والا  ، المستميت ضد العدوان
وطنه الذين  طموحات أي إنسان مناضل يعمل مع غيره من أبناء 

ومن كل الجهات مخترقين أسوار   ،إحكامبة بينفذون كسهام مصو  
وقواعد العدوان لتضرب في لحم المعتدي الغاصب حتى   الحصار 

  ،أو الخليل ،ةالقدس أو غز  "  العظم سواء في 
ُّ
  أو حتى في  " ـد  أو الل

منقذ..كل هؤلاء  ه  التي يتجهون إليها كإل "واشنطن" أو "عمان"
 
 
ة العربية أنزلت بهم الثور  ،ينين والرجعي  الأعداء من المحتل

وحاصرهم لهيبها المتعاظم.وإذا استطعتم   ضرباتهاة الفلسطيني
 أنني في هذه فتأكدوا ة أن تفهموا هذا المعنى الحقيقي للعظم

ولا أبالي بالآلام   التي تفرضونها عليَّ ة لا أشعر بالعزل ، "ةالزنزان"
ِّ ة اعظ رغم ف

تكم؛وحشي التعذيب الذي يعكس بحق 
 
لأنني أشعر  ـ

د وكل شعوب العالم معي بما في  بأن وطني السليب وشعبي المشر  
 يزال أشبه ما يكون بطفل بين  لا ذلك شعبكم الأمريكي الذي 

وقد بدأ يرفع صوته في وجوهكم  ، ةالعظيمة الشعوب المناضل
 كفاح الشعوب ة  بذلك لغ ائً جرائمكم ومتهج    امستنكرً 

أشعر   .ةبعد أن أنسيتموه بتضليلكم ومهازلكم هذه اللغ
 ،على يدي هنا معي تضمد جراحاتي وتشد  بزخم هذه الجموع 
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من المخلصين للوطن المغتصب الذين   وأشعر أنا بدوري أنني واحد
من أجسامهم.. ما  ة يواصلون بناء الجسور على طريق العود

 أعظمهم وما أكثرهم إنهم أكثر من مسيح مخل
 
ومهما دققتم   ، صّـِ

الصليب لن يضاعف إلا من جحافل  من مسامير على الصلب فإن 
حتى  ة الخلاص والسائرين على طريق الثور ة المؤمنين بساع

 النصر. 
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 في السجن "فلسطين" 

 

 

 جون  س ال   ضيحُ   جنَ السِّ   أدري أنر 

   ، ح  ي  حتى الرِّ   هُ ـُلا تدخل 

 ل  الأه    وصوتُ   الأرضِ   وعبيرُ 

 . فيه    قُ ـَّ لا يتحق   حلم  

 . ه  أبوابَ   لا يفتحُ   ن  أحزا   متحفُ 

 . ه  وأصحابِ  نِ ا جر للسَّ   إلار 

 القطوع    الشعرَ   رأيتُ   "بوخن فيلد"   في   أذكرُ 

   ، ةً عاري   والأصبعَ 

 . القلوع    رِ ـ  ف ـِّ الظ   معَ   الكفَّ   عتِ ضيَّ 

   ، م  ـَّ تكل  الحقِّ   يا صوتَ 

   ، لا تهتمر   كَ مكانِ   ملءَ   قف  

 . في الأتم  ة  يل ـَّ الل   يا ضيفَ 

 على النبّ    الآنَ   أنتَ 

   ، هنا وهناك    والناسُ 
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   ، تقرأ    تصغي.. عين    أذن  

   ة  هم رحم ـُ لا تسأل   لكنكَ 

 . ة  كلم   أقوى.. أروعَ   هم سمعُ ـُ بل ت 

 منهم   اءً غ ص  إ وأنا أكثرُ 

   ة  الظلم   يشقُّ   بالبّقِ   ا إيمانً   أكثرُ 

 الصحراء    بِ في قل ة  بالواح 

 الصمت    سقفَ   رُ يدمِّ   بالصوتِ 

 ؟ ت  ـ  من أن   :قف  لِ بالقات  يصرخُ 

   ، إلى السح    يعودُ   " بّجُ ـ روزن "   

   ، على الأرض    سِ النا   لِ بعد   والشكُّ 

 ويقين    من كفر    أكثرَ   أصبحَ 

 ؟ .. بل كيف  ؟من أخفاهُ أين القاتلُ 

 . ف  ي  والسَّ   الخنجرَ   هِ .. من يعطي من أعطاهُ 

   ، القضبان    خلفَ   ن  إنسا   يا أبرأَ 

   ، صر   العَ   لِ أبطا   دَ يا سير 

 ا ـًّ ن هم سِ يا أصغرَ 

 . وبالتاريخ    مِ ا بالأير   ا زهدً هم  أكثرَ 
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 ولا   الوحيُ   كَ يأتِ   لم 

 . ح  ي  الرِّ   إليكَ   النصرِ   غاراتُ   ألقت  

   ، ر  ع  الشِّ   يتَ ـَّ وشل   سِ النا   طموحَ   أخجلتَ 

 .. في مأزق    الشاعرَ   أوقعتَ 

   ، بأن يعرق    الفكرِ   هِ لوج   هل  نَ 

 الوقد    نيرانَ   أن نطعمَ 

   ، تحشد    وروايات    ا شعرً 

 " إيلوار  "   أو من   "لوركا"   من   مَ ـَّ نتعل 

 . إلى الأشعار  فظ ِ ـَّ الل   جلالَ   لنعيدَ 

 كَ هبني روحَ 

 " سحان  "   يا   كَ هبني صبَّ 

   ، ك  بأحزانِ  الأرضَ   أثقلتَ 

   ، ت  ي  ـَّ ما أن   لكنكَ 

   ، ان  من سجر   ا عطفً   لم تطلب  

   ، البّكان    و أيقظتَ   الصخرَ   تَّ ـَّ فت 

   ، الأحجار    رقابَ   ولويتَ 

 . الماء    بحارَ   وأغنيتَ   وحستَ 
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 " سحان  "   لو عرفوا يا   القاتلَ   لستَ 

   ة  ـَّ الحتل   في الأرضِ   القاتلُ 

   ة  بالجمل   كم يقتلُ   ، بَ كم عذَّ   ، حرقَ كم أ 

 قصاص    والحكمُ 

 . ة  الثور   رجالُ   لِ العد ة  وقضا 

 تشمخ    بأن    الحقُّ   فلكَ 

   ، الصوت    ما شاءَ   أن تصرخَ 

   ، الوت    يخافُ   سِ في النف   ا شيئً   أن تقتلَ 

 مر الدَّ   غيرَ   أن لا تشربَ 

 . م  ـَ هذا العال   حتى يعقلَ ..  حتى يعرفَ 
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 ةالمحتل من الأرضِ أصواتٌ

 

 صوت الأرض: 

   ، الغبار    أعماهُ   لِ في اللي   عاصف  

 ودار    ل  على حق  ا مجنونً   مرَّ 

 الدمار    أنَّ   ا واهمً 

 وكبار    ا بل أنهى صغارً   سادَ 

 الحجار    هم قد سقطوا تحتَ ـُّ كل 

   ، في الشجر    هم حتى جذور  ـُّ كل 

 ! " ر  ـَ ت  ــتـَّ ال "   .. مرحى ل ـها النارُ ـ  ت  ـأكل
 

 : ة  صيحات الغزا 

   ة  أو للمشنق   قوا للنارِ ـر صف    

   ة  الغلق   نِ للسجو

 اهدموا   واهدموا ثمر 

 هذا السلمُ   اليومَ   م يشكُّ أ 

 ؟ يعلمُ   م لا  الأقص... أ في عويل السجدِ 

 هل قد صدقوا؟   ونَ والسيحير 

 .. فيما نسق؟ . ونَ ـُّ م يشك أ 
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 ؟ بد  ا الع   اجُ ين حجر أ 

 ؟ الساجد    ادُ ين رور أ 

 وص  أ هكذا التلمودُ 

 . ولذا نحن نجاهد  

 نبي   مني كلُّ ـَّ هكذا عل 

 بِ الأ   لِ قب من    بناءَ أقتلُ الأ 

   ، وسيفي ذهبي   الكونَ   حكمُ أ 

 ي كالجنود  مر ابنتي أختي وأ 

 أقود    في السوقِ   ادُ القور   وأنا 

 . وعهود    شروط    وفقَ   إنما 

 عني   " بلفورَ "   وسلوا 

   ، ني لم يدع    ا ربًّ   " واشنطنَّ "   وب ـ

 مني ما يشاء    يطلبُ  هُ نَّ إ 

   ، أشاء  ما    منهُ   طلبُ أ   وأنا 

 في اللقاء    عناق    السلبِ ة  نا في ساح ضمَّ 

   ، من دماء    ا وتساقينا كؤوسً 

 . أبرياء    " تنام  ي ف "   لوا في أ واس 

 وحامل    أطفالًا   قومُ   فاقتلوا يا 

 بثائر    تأت فلقد  
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 " "ياس  أمَّ  نا  ـ  ا قتل ـر لو كن    هِ 

 . . لكن     هِ 

 ؟ من مجازر    ت  كيف فرَّ 

   ة  اللئيم   " ياسينَ رِ دي "   في   لم تكن  

   ، " ة  قبي "    ـــلا ولم تسكن  ب ـ

 ربما نحن نسينا 

 . ة عربير   وزوج    أم    أنها 
 

 -صوت لاجئ فلسطيني: 
 

   ، قاتل    دري بكَ  أ كنتُ 

   ، الهاجر    اسمَ   حاملاً   ا لصًّ   ثمَّ 

 في سجوني   ا حبيسً   كنتُ   إنما 

 يا عيوني. "حيفا"  و   " قدسُ "   يا   فيكِ 

 مِ رض الكرو  يا أ  هِ 

 ماذا؟   كنتُ 

   ، سقي ذهولي ووجومي أ   ةً دمع 

   ، ا سًّ   هِ في حينِ   كنتُ 

   ، فشي لجاري أ   ةً تار 

 إزاري   ت  ـَّ ل وقد شَ   الريحُ   إنما 

 بي في الطريق    ورمت  
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   ، عدا ـ  ق مُ   ولكن   تُّ ـَّ وتلف 

 دا ولست السير  الأرضِ   صاحبُ 

 والغازي الجديد   السلطانُ   إنما 

 من عبيد    وقطيع  

   ، تمشي وتبغي وتريد    ة  حرَّ 

   ، الصليب    والأرضُ   نا الصلوبُ وأ 

 من حديد    وسياج    كهف    والليلُ   صارخ  

 ! لا يجيب    وصمت   ت  ـَّ جن ة  ظلم 

 البعيد    والقربِ   الأبوابِ وعلى  

 وأهلي   أحبرائي من  

 مبكى !   طُ حائ  أرضُنا 

 ا" ـَّ عك "   و ك ـثكلى أ   " سِ القد "   ك ـ  " ة مكَّ "   

 د  يتردَّ   وسؤال  

 . " د  محمر "   عن   " يسوع  "   عن 
 

 قائد قوات الاحتلال: 

 احمدوني يا يهود  

 " هرتزل  "   واحمدوا بعدي 

   ، ة  القتل   كلَّ   ثمَّ 

 . ه  أملَ   ا ـًّ حق  اقُ ـر الأف   قَ ـَّ حق 
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 وتعالوا في خشوع  

 للإله  ي  ـر نا نمضي نصل ـُّ كل 

 . ة  يعطينا حيا   الأبي ِ   هِ إنه من بيتِ 
 

 : ة  نشيد أجراس العود 

 .عائدون. . عائدون 
 

 : ة  من الغزا ة  أصوات الجموع 

 .. لكن    حمدناكَ 

 ؟ فهل تسمعُ 

 و كم تفزعُ   هم في الطريقِ أناشيدَ 

 نا ـَ هم بين ـُ وأصوات 

 . نا ترفعُ ومن سجنِ 

 محمود  ة  شاعر من شعراء القاوم 

 : العائدين" "في انتظار    درويش 
 

   ، الرمال    رِ حبابي على صد  أ أكواخُ 

 ساهر    رِ مطا وأنا مع الأ 

 من الشمال    البّيدَ   الذي انتظرَ   " عوليسَ "   نا ابن أ 

 ولكن لم يسافر    ار  حر بَ   ناداهُ 

 . . على الجبال  أ وانتحى    الراكبَ   لجمَ 

 ثائر    لتصونَ   ؛ والدي   ا  عليهصلىَّ ة  صخر   يا 
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 بالللئ    كِ بيعَ أنا لن أ 

 سافرَ أنا لن أ 

 سافرَ لن أ 

 . سافر  لن أ 

 الحصون    تقتحمُ   الريحَ   تسوقُ   أحبابي   أصواتُ 

 . عائدون    إنا ..  البابِ   أمامَ انتظري    نا أمَّ يا  

 لون  كما يتخيَّ   لا   هذا زمان  

 حُ ي  تجري الرِّ   حِ اللاَّ ة  ئ بمشي 

 . فين  السَّ   هُ يغلبُ  ارُ ـر ي ـر والت 

 ؟ ا عائدون  ـرلنا ف ن   تِ ماذا طبخ 

 الطحين    ي وأكياسَ يا أمر   تِ الزي وابي  نهبوا خَ 

 .. هات العشبَ   لِ الحق   هات بقولَ 

 . ا جائعون  ـرإن 

 الحديدِ   دِ ي   تحتَ   رِ الصخ   أحبابي أنينُ   خطواتُ 

 ساهدِ   رِ وأنا مع الأمطا 

 في البعيدِ   قُ أحدِّ   ا عبثً 

 . صامد    رِ خ  الصَّ   .. تحتَ رِ خ  فوق الصَّ   سأظلُّ 
 

 قائد قوات الاحتلال: 

   ، فلا تقلقوا   يقالُ  كلام  
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   "فنتومنا" و 
ِ
 في السماء

 . الفيلقُ   ها يزحفُ و من تحتِ 
 

 الأخبار: ة  نشر 

 "سيناء"   العارك في ة  عن ضاو ة  بيانات عسكرير 

 ات الاحتلال. تقطع حدي  قائد قور "السويس"  و 
 

 ات الاحتلال يعود قائد قور 

 : "شمشون"   رداء   ا للحدي  مرتديً   
 

 فصاف  الصَّ   أغصنَ   تُ س ك أنا الذي  

 الطاف    رِ في  خ   " ة  دليل "   له   كانت  

 العيون    رِ ساح   لِ الطوي   ثقوا بشعريَ 

 . الصون    هِ سِِّ   من   هُ ـَ وتحت   هُ وما وراءَ 
 

 يقاطعه: ة  ا من الغز ة  صوت الجموع 

 . مخيف    في تساقط    الطويلَ   كَ شعرَ   لكنَّ 
 

 عليهم:   قائد قوات الاحتلال يردُّ 

 لكنه ينمو على الدوام  

 . والخريف    الشتاءَ   لا يعرفُ   هُ ربيعُ 
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 : ة  الغزا ة  صوت واحد من مجموع 

 نا عصرِ   " شمشونَ "   

 نا.. هِ نا إلى إلا نا رسولَ قائدَ 

 نا؟ التي تهزُّ   ما هذه الزلازلُ 

 نا؟ يمشي نحوَ   نِ الطوفا ة  وما حكاي 

   ، نا السفين  عندَ   .. ولا يزالُ ماذا إذن  

 . حاكمين    " حيفاءَ "   في   " إيلاتَ "   في   ولا نزالُ 

 نا نا ما لَ حزم  إذا  

 بل ما أخذنا من متاع  

 . والشراع  نا الرياح ُـَ أن تخون   لِ من قب 
 

 : ة  قائد الاحتلال بعجرفته العهود 
 

 .. لا أيها الجبان  

 والكان   نِ الزما   ةِ ا هنا فوق إراد ـرإن 

 والوعود    دِ والجنو   تِ بالطائرا 

 نا العبود  هِ نا إلا من ربِّ 

 . أن يعود    أقوى من الذي يريدُ 

 : ة   خر من الجموع صوت 

 من هناك    وإنما هم من هنا ونحنُ 
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ِ
 قد غدت    والبيوتُ  فكيف بالبقاء

 ؟ أو عراك    ل  قت   ميدانَ 

 من مزارع    أحرقنا ما نشاءُ 

 بيوت    ومن  ومن معابد  

 عنكبوت    وراءَ   ا جريً 

 .. أو يموت    الذي يميتُ    ر إلا   فلم نجد  

 الأمور    بِ من أصو   أليسَ 

" ت  فَ "   نداءُ   للحوار    ح 

 . والأحداث    الأيامَ   فنسبقُ 
 

 ات الاحتلال  قائد قور 

 : "شمشون"   ثوب  ا مرتديً 
 

 ؟ أيها العميل    ماذا تقولُ 

 .. ت  متى إذن كفر  

 .. الطويل    متى بشعريَ 

 ؟ .. بالسلاح  لِ . بالما . نا بِّ بر 

 بالبخيل    فليسَ   هُ نحمدُ   هُ ـَسبحان 

 .. . ليس ليسَ   وليسَ 
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 تقطعُ  "حيفا"   انفجار في   أصوات 

 حدي  قائد الاحتلال:   
 

 صوت التاريخ: 

 البحار    وطوفانُ   الأرضُ   تِ ماد 

 ويلوي بالجبال   السهلَ   يبتلعُ   هائج  

   ، .. نثار  أشلاءً   الحتلُّ   طُ يسق 

 الحال    و فاقِ   لِ اللي   من حلكِ ة  ثور 

 . وتأت بالنهار   الشمسَ   طلعُ ـُ ت
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 ةالمنتصر "ةغزّ"

 

 فيها البّيق    يمت    لم   عين    أيُّ 

 في الطريق    منار    لم يزل بعدُ 

 م  ورؤاها تتنسر 

 ما يدو خطاها   سِ الشم   من عبيرِ 

 سناها   الليلُ   عَ ما روَّ   ا أبدً 

 رباها..   تحتلُّ   لا..ولا الغيلانُ 

 حداها   ر  إصا   أيُّ 

 حين تحلم  

   ، دون قبّ  
ِ
 مأتم    أو على أصداء

 م  يتهدَّ  سقف    تحتَ 

   ة  أو بخيم 

 ما فيها ثكالى   كلُّ 

   ة  ويتيم   ويتيم  

 م  يتهجَّ   ومساء  

 . ه  ـَ جبين   النجمُ   جَ ما توَّ   ا أبدً 

   أيُّ 
 
 ؟ ة  حزين   أجواء
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 ؟ ة  الضغين   فيهِ   خفقت    ب  قل   أيُّ 

 يا من تهزئين    " ة يا غزَّ "   تِ أن 

   ، اللاجئين    بعذابِ 

   ، هات  الأمر   لِ وعوي 

   ، الكبّياء    لتظلَّ 

 . سماء    ينَ ـِّ وتظل

 ا" ـر عك "   نِ من سج   ويد  

   ، "    م لَح    بيتِ "   ويد من 

 . السماء    نحوَ   رفعت  

   ، ة  العرك   لتظلَّ 

   ، الكبير    البابَ   تفتحُ 

   ، الغرباء    ويعودُ 

   ، الديار    ومصابيحُ 

 . البّتقال    لِ لحقو 

   ، أفقُ   فمتى يمرُّ 

 ؟ برقُ و   اش  رشر   الليلَ   ويضيءُ 

 "حيفا"   وعلى أبوابِ 

 . تدقُّ   سوفَ   ة  قبض 
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 فلسطينيمن لاجئ ة رسال

 ين القمر الأمريكير ة  إلى غزا 

 

 والساء    حِ د الصبا في جرائِ   تابعتُ 

 الفضاء    حِ من مسار   وما يذاعُ 

 بي الخبّ    ني وطارَ أقامني.. أقعدَ 

 في القمر    ينزلونَ   للذينَ   صفقتُ 

 أن أنسى بأنني   أوشكتُ 

 البكاء    نِ وفي مواط  ر  في مقف 

 م  س  و رَ  لكم  ة  صور   كلَّ   بتُ ـَّ قل

 خيمتي. رِ ها على جدا ـُ قت ـَّ عل

 احتجاج  ة  وإنما وبين ضجر 

 لنشوت وصمتي ة  مجتاح 

 يأت بأعلى صوتِ   في منبّ  

 . ها من الجدار  ـُ .. أنزلت ا ضاحكً   وقفتُ 

 في الظلام    لينَ ـِّ  ـمن نفسي من المث   ضحكتُ 
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 " فيتنام  "   أخبارُ   أنها   وجدتُ 

 . كبُّ أ   " ح  فت "   أخبارُ 

 لال  والضَّ   لِ الخيا ة  من مركب   هبطتُ 

 .. بالتلال  لِ بالسهو   نزلتُ 

 النضال  ة  ساح   الأرضِ في  

   ا معتذرً 
ِ
 في البحار    للماء

 الشجر    عاشقِ   لِ في الحقو   وللربيعِ 

 الصغار    على مواقعِ   مت  تكوَّ  ل  لثاك 

 . الجميع    سِ حار   حِ السلا   لِ لحام 

 هم في خيامِ   وقفتُ 

   ، ة  ـَ بلا حمول   ا عاريً   لِ في اللي 

 بوا بمقدمي فرحَّ 

 . ة  ليل   عزِّ ا وفي    ح  في فر   كأنهم 

   ة  بالبطول    منتُ 

 للمناضلين    ركعتُ 

 عائدون     َ لعائدون   إننا "   أذان: على  

 . " صامدون    صامدونَ  وصامدونَ 
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 للقمر  ة  الغزا   أيها   مِ وفي الختا 

 الرجوع  ة  لكم سلام   أرجو 

 ئين  ـِّ من الهن   ا واحدً   أكونَ   أن   وكم وددتُ 

 الزهور    لِ بأجم    ت من بلدت  

 كم ـُ طائرات   تزالُ   ولا   لكنها كانت  

 والبيوت    تِ والنبا   رِ الأشجا على    تأت 

 الأرحام  في  ة  الحيا   وتقتلُ 

 عودت في طريق ِ   أزالُ ولا  

 . بالحريق    الحريقَ  ُ أكافح 

 للقمر    لا يكونَ   أن   لي وأمَ 

 من الدمار    هُ نصيبُ 

 " فيتنام  "   ك ـ  أو   "هيروشيما"   ك ـ

 بين  العذَّ   نِ موط   " سِ القد "   و 

 
ِ
 ! والسلام    والنبيِّ  نِ والإنسا   الله

   ، والجميل    السكينَ   ذلكَ   نَّ   ف 

 من السلاح    عزل  أ و   مسالم  

 من البشر    ل  خا 
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 . . هُ أصحابُ 

 .. رِ بالخمو   مونَ متيَّ   هُ ـُاق عشر 

 . والغناء    لِ بالجما 

 هم من الكروم  خمورُ  وإنما 

 الأصدقاء    م أو في بيوتِ وفي بيوتِه 

 اللقاء  ة  ساع   قد يشربونَ 

   وليسَ 
ِ
 الكروم    بِ صاح   من دماء

 " بيسان  "   في   مِ الكرو   وزارعِ 

 . ة أيها الغزا   لو تعرفونَ 
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 التطهير

 

 ن    القر   إلى عدنا    إذا 

   ، الله    ينا للكِ ـَّ وصل 

 الأيدي   رفعنا أضعفَ 

 بالغفران    اللهَ   لعلَّ 

 نا من القيدِ صُ ـِّ يخل 

 ؟ الصحف    فمن ذا يمسكُ 

 كانت خطاياهُ   إذا 

 ! تلتفر   هِ أثوابِ وفي    هُ تحاصُ 

 والآهات    الدمعِ   كانت حشودُ   إذا 

 احات  السر   هُ ـَي حول ـر تغط 

   ، دونما صوتِ   حُ تصيِّ 

   ة  وتمشي دونما راي 

 نه الفاسق   أ لتعلنَ 

 حكاياهُ   ن قالت  وإ

 عابد    زاهد    هُ ـَّن بأ 
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 ! العاشق    هِ  الوال مثالُ 

 دري ومن ي 

 على الفكرِ   ولم يخطر   فلم يعقل  

 قد يزني   الفتونَ   اهبَ الرر   نَّ بأ 

 السجد    نَ مؤذِّ   نَّ وأ 

 اد  القور   صبحَ له قد أ 

 يعقد    هِ فراشِ   فوقَ   بِ البا   وعندَ 

 ة   ي   وتشهدُ 
ِ
   ، الله

 ! السجد    ذلكَ   طرقُ ويُ 

 والكتبِ التاريخ ِ   إلى عدنا    إذا 

 نبي   لخيرِ   ل  أقوا وقفنا عند  

 بي   قُ ـِّ تحل 

 : بِ والسح   سِ الشم   مِ فوق ها   ا بعيدً 

 عربي   أنا عربي..    أنا 

 بي   طُ وتهب  ها ـُ فأسقط

 بِ ه ـَّ الل من    قاع    إلى 

 .. بِ والغض   نِ من الطوفا ر  بح   إلى 

 ؟ والفارس    الخيلُ   فأين 
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 ؟ أبي   أين ؟  الأرضُ   وأين 

 ؟ أهلي من    الناسُ   وأين 

 ؟ لِ في الحق  الزرعُ   أين ؟  لُ الحق   وأين 

 مكان    بأيِّ ..  ا غدً   وأين 

 طفلي؟   هُ ـَ بيت   دُ يشيِّ 

 عربي   أنا 

 اليدان    إلى بي    ذبني وتعصفُ  ـتع 

 مر بالدَّ   ا مغرمً   ا شجاعً   أنا   ولستُ 

   ، جبان    لستُ   تِ الو   أمامَ ولكني  

 إنسان    أنا 

 أكثر  بل    الناسُ   كما تحبُّ  أحبُّ 

 ني يأخذُ   الوجهَ   أحبُّ 

   ، ة  فت ـَّ الل   روحيَ    ُ وتأخذ 

   ، والأوطان   والأحجارَ   والأشجارَ   الأهلَ   أحبُّ 

   ، الألحان    روائعَ  أحبُّ 

   ، اقي السر   أيها   ا وعفوً 

 . صر   ـَّ الن   مِ ليو   أنخابي   تُ لـ  أجَّ   إذا 

 لا النيران    نِ الأغصا   تبادلَ  حبُّ أ 
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   ، في داري   حوربتُ   إذا ولكني  

   ، ل  ي  ـَّ الل   حِ رضي بجن أ في    ما ستُ   إذا 

 على  
ِ
 أحبابي   أشلاء

 أعنابي   كلُّ   فَ ـَّتقط 

 مطاري  أ وقد صادرتُ 

   ، أشعاري   دِ بالأحقا   نتُ فقد لوَّ 

 فماذا ترتجي مني؟ 

 الشيطان    أعماقيَ من    أطلقتُ   إذا 

 أحزاني   كفُّ   ت  ومدَّ 

 . أكفاني   قبلَ   كَ ـَ حنوط 

 ولا قلقِ   ها بلا خزي  ـُساحمل 

 الشفقِ   إلى من الليل  

 عنقي   إلى قلبي..    إلى   ها ـُ سأربط 

 . لن تقطعوا حبلاً . ولا 

 لم تنهشوا قلبي   إذا 

   ، لم تقطعوا عنقي   إذا 

   ة  بالعود    منتُ وقد 

 . ن    القر   إلى 
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   ، والتطهير   لِ الغس   وقتُ   نَ   وها قد 

 . مر الدَّ   رِ ولكن في بحا 

 عربي   أنا 

 ني ويييني رُ فلسطيني يدمِّ 

   ، الأبواب    ويغلق حوليَ 

 الأنفاس  داخلي    عُ ـِّ يقط 

 ويدعوني  ا اكً بر شُ   بِ ع  الرُّ   رِ في جدا   ويفتحُ 

   ، والطينِ   تِ البي   عبيرُ 

 في الخندق    لِ اللي   طَ وس  متُ وقد صمر 

 يل  اللـَّ   نهي لصوصَ بأن أ 

   ، حرق  ولو أ   ى أفن ولو  

   ، في التاريخ    ادِ الرور ة  فهذي شيم 

 . ح  ي  الرِّ   . عصفُ . والبّكانُ   النيرانُ   ليَ   وقد قالت  

 لا يلجم    رِ الفج   ديكُ   سِ الشم   وقبلَ 

 م  حل أ وكم  

   ، رضي أ   إلى   تأت ن  أ ب

 كالعابر    الظلِّ   خفيفَ 

 زائر    قادم    كضيف  
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 وأعطيهِ  هُ ـُ أعانق 

   رضِ .. أ الشرقِ   من كنوزِ   روائعَ 
ِ
 . ة  والثور   الله

 الأ   صدقُ أ ولكن  
ِ
 قد سبقت    نباء

 ويلاك    يا   ئتَ ولكن ج 

 القاتل    الجرمَ   ئتَ جِ 

 ي فخذ ردِّ 

 من عندي   بقيتُ وهل أ 

 سوى هذا الذي عندي 

 لكم حقدي؟   هُ ويزرعُ   هُ رُ يفجِّ 
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 الشعب إلىابتهالات 

 

 ؟ للأمام    تني كيف السيرُ م ـر علَ 

 في الظلام    السقوطِ ة  ساع   كيف الوقوفُ 

ُ   ب  دتني بكت زوَّ   الأيام    تفسِّ

 الأحلام    وكيف تصدقُ 

 والكلام    تِ السكو   لي وقتَ   دتَ حدَّ 

 والنام    والصحوِ 

   ني كلَّ ـَ منحت 
ِ
 . . ة  والسعاد   الشقاء

 . ة  والعباد   نَ ما والإي  والحبَ 

 ة  القصيد   كتبَ أ   أن متني  ـر عل

 ثلاث    أو تين  مرر أو  ة  لرر 

 الانتظار    شوقَ   أحببتُ 

 حتى الانتصار   يرَ س وال 

 الرعود    سمعَ أ   أن متني  علر 

 السحاب    عَ ـر ن تطل أ قبيلَ 
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 يال  ـَّ الل   لِ في مجاه   النجومَ   لحَ أن أ 

 العظيم    شعبيَ   يا 

 والرحيم    الغفورُ   أيها يا  

 متني كثير  ـر عل

 من الكتاب    ا سطرً  أ نسيتُ   إذا ة  معذر 

 من جديد    الكتابَ   فتحُ أ   أتيتُ فقد  ة  مغفر 

 من جديد     ُ قرأ أ 

 : من جديد    بالجموعِ   أصيحُ 

 ة والحيا  الأوقاتَ   أجملَ ما  " 

 " ة الغزا   مَ ـُّ كحَ ـَ ننهي به ت في عالم   

 هيد  ش وال   دِ الشهي   لِ بقات   ا رً ـِّ مذك 

 ة الطغا   رجمُ فأ 

 يات  ا الرر   رفعُ وأ 

 فكيف لا نثور  

 ؟ كيف لا نثور  

 الغبار    وننفُ  

 الحسام    نمتشقُ 
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 . على الجدار    هِ من غمدِ 

 " عيبان  "   في   الصمودَ   أروعَ ما    وطني   يا 

 والنهار   " صنعاءَ "   في   والشمسَ 

 الجبال    عندما يطاولُ   في الشموخِ   والشعبَ 

 ار  جبر  كعاصف    هُ وعندما رياحُ 

 والحصار    نِ العدوا  على مراكزِ  أتت  

 الأبطال    منجبُ   له البقاءُ   هُ نحمدُ 

 والجبان    عيِّ بالدَّ   وعالمًا 

 أراد    إذا   ا وقادرً 

 ويا...ويا... وطني    يا 

 ة  ل الفضَّ   أنشودت 

 يستحيل    ألفُ   سيستحيلً 

 ة  ـَ القتل   تستضيفَ   أن 

 ها ـَ ل   يا   دِ الصمو ة  مدين 

 ة  ـَ كانت وتبقى بطل 

 ة  رَ ذُّ  ـوال  نِ والأقطا   مِ و الكر   في مزارعِ   " صنعاءُ " 

َ ـَك مُ   في مساجد    " صنعاءُ "   . ة  بِّّ



183 

 ة  ساهر   لِ على التلا   في مواقع    " صنعاءُ " 

 في مصانع    " صنعاءُ " 

 ة  بالظاهر   تسيرُ   س  مدار 

 ق  من عاش ة  قبل   ليكِ إ 

 . السلام    فضلُ أ   عليكِ 
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 متفرقات
 " "قصائد أخرى 
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 ةليس غير الثور

 

 بيتي الهجور    يا 

 البوم    فيهِ   ينعقُ  ا كهفً   يا 

 وطني القبور    يا 

 سورا   يا  ا قفصً   يا 

 نورا   لم تعرف    ا عينً   يا 

 أبكم  يا  

 لمَّ  لا يتأ   يا جسمًا 

 ر  ج  الهَ   عذابَ   لا تشكُ 

   ة  الغرب   مَ قد أشكو  لا 

 يا وطني 

   ة  بَّ ـُ والق ة  مَّ العِ   يا وطنَ 

 العمياء  ة  والئذن 

 القاس   لِ اللي   ها مدُّ ـُ يغرق 

 حساس  إ يقتلُ  : ها ـُ يغرق 

 تروي:   مات  ـ  ـل كَ   والخنجرُ 

 ار  ـر ـالكف   الدنيا وطنُ " 
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 تبهر    ات  ولنا جنَّ 

 خر  نا الآ مِ ـَ دنيا عال في  

 . " بّ   ـَالق   في دنيا ما بعدَ 

 ة  كالجرثوم 

 ها كلمات  بغضَ ما أ 

   ة  مسموم   ا سودً   ا وحروفً 

 مني؟!   هُ ماذا ترقبُ 

 ماذا يا وطني؟ 

 ؟ خر     " ا ونً ش شم "   هل أغدو 

 من نار    ا قلبً   هل أغدو 

 ؟ ة  ث و الور   دِ حقا  الأ رِ نا 

 ه  عروشَ   تهدُّ   مِ الظلة  له تشوي  

   ة  طليق   الكفَّ   يا ليتَ 

   ة  حقيق   الحلمَ   يا ليتَ 

 . . ة  الليل   حلمَ 

   ة  أسطور   لو نصنعُ    ه  

 بواب   جميعَ الأ فندقُّ 

 . ا . بابً . ا بابً 

 استيقظ  "   : بِ بالشع  نهتفُ 
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 لله    ا صومً   و تنذرَ لا لتسبـِّحَ أ 

   ة  جمر   ا سنينً   قد صمتَ 

 ؟ ة  عن لقم   شُ ـِّتفت   كم رحتَ 

 ؟ ساج    نِ بدو   كم أمسيتَ 

   ة  العتم   في جوِّ   ا نفاسً أ 

 
ِ
 ؟ الوت    ما قاسيتَ  أ بالله

 ؟ مر للدَّ   كَ روحُ   ما عطشت  

 مر الدَّ   لشربِ   عوكَ إني أد 

   ة  الحرَّ   اليمنَ   نِ .. واب اشرب  

 نقاض  فوقَ الأ 

 سياد  الأ   قصورِ   نقاضِ أ 

 ب  شع    يا 

   ة  القاد   ما وجدَ   ا يا جيشً 

 . " ة  لى الثور إني أدعوكَ إ 

 

 م 1961
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 م الشعبّـعندما يتكل

 

ـك ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـان الـــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـك سكونُ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـم ب  أبواـــ ـــ ـ ــ ـ ـ  ة  رسمَّ ــ
 

ـهوراء ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـا يختفـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــِ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــويعت ر  ـي سـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  صمُ ــ
 

 ــ ـ ـ ـلقيُ  لِ بالليــ ـــ ـ ـ ـي وشــــ ـــ ـ ـ  ــ ااحً ــ ـ ـ ـن غلائلِ ـمــ ـــ ـ ـ  هِ ــ
 

ـيتدفتر ــ ـ ــ ـ ـ ـحق هِ ــــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـالك ولُ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ  ـــــوالقم مِ رــ ـ ــ ـ ـ  مُ ــــ
 

ـــضت   ـــ ـ ـ ــى إذا ومــ ـــ ـ ـ ـــ ــفي  حتـ ـ ـ ــ قِ ـالأفــ ــ ـ  ةادرـبــ
 

ــلَ  ـ ـــمتُ  فأجفـ ــــوالإط الصـ ــ ـ  مُ ـوالظلــ ــ راقُ ــ
 

ــاءَ  ـ ـ ـ ــارعُ  لَ تسـ ـ ـ ـ ـ ــ الشـ ـ ــب   ذعورُ ـالــ ــ ـ  :في عجـ
 

ــُقـُن" أيــا تالآمــا ؟لِ اللي مــن فــارسُ  ــ  ؟"مُ ــ
 

ــر   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـس ولم تمـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـوق إلار  ة  اعـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـنطق دـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ت  ــ
 

ـم ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ـــالأم ةُ رارــــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـوالأحق سِ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  والألمُ  ادُ ـــ
 

ـ ــ ـ ـ ــ تَ ـَّتلفــ ـ ــم رُ ـالقصــ ــ ـ ـ ـ ـعل اأخوذً ـــ ـــ ـ ـ ـــب   ىــ ـ ـ  لهـ
 

ـــلى دوي   ـ ـ ـ.. علعـ ــ ــ ـ ـ ـى الجـــ ـــ ـ ـ ـتنه نِ دراـــ ــ ــ ـ ـ  دمُ ـــ
 

ــــلى طري ــ ـ ـ ـعـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـدع د  ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـأفا ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـحاش رادَ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  ة  يــ
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ــــم تجب ــ ـ ـ ــ فلـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـت ولم ،هُ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـل سمع  ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـه خــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  دمُ ـــ
 

ــــلاذَ  ـ ـ ـب فـ ــ ــ ـ ـ ـب الكوخِ ــ ــ ــ ـ ـ ـمعت الأحراشِ ــ ــ ــ ـ ـ  صمًا ـــ
 

ــ ــ ـ ـالك رخُ ـفيصــ ــ ــ ـ ـ ـفي عن وخُ ـــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ف  ـــ ـ  دمُ ـويتــ
 

ــقَ  ـ ــن   الأرضِ في  لم يبـ ــم وطــ ــدنيا لكــ  في الــ
 

ـولا ل ــ ـ ــ ـ ـ ـدى زمــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـي ن  ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـبق وم  ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـى لكـــ ــ ـ ــ ـ ـ  مُ ــ
 

ــا ـ ـ ــتم عل يـ ــ ــن رقصـ ــ ـمـ ــ ـ ـ ـأشى ـــ ــ ـ ـ ـــًزمن نالائِ ـــ ـ ـ  اــ
 

ــيسَ  ـ ـ ـ ــــن دمِ  ألـ ـ ـنمـ ــ ـ ـ ـ ـا قـــ ــ ـ ـ ـ ــِّوق دــ ــ ـ ـ ـ ـال عَ ــ ــ ـ ـ ـ  ؟نغمُ ــــ
 

ــو ــ ـ ـــا اموتـ ـ ـ ـ ــ لتحيـ ـ ـــى عــ ـ ـ ـ ـوفي ش ز  ـعلــــ ـــ ـ ـ  رف  ــ
 

ـــوعُ  ـــي في العن تلــــك الجمـ ـالتـ ــ ـ  ـــ فِ ـــ  دمُ ـتحتــ
 

 مضــ    عــلى احيان ــًقــد يســكتُ الشــعبُ أ
 

ـوق ــ ـ ــ ـ ـ  ــــــــ ـ ــ ـ ـليحي وتُ ـد يمــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــمَّ ــ ـ ــ ـ ـ ـين ا ثـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  .تقمُ ـــــ
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 .لا.ليت

 

 

 نِ مــاخطــى الزر  ايومــً  أخطــأت  مــا التقينــا و يــا ليــتَ 
 

ــــعتُ  إني ـ ــ أضـ ــيَّ ـنفســ ـ ـ ــــانيـَتـــ ــخطو عت  ي وضـ  ي مكـ

 

ـ ــ ـ ـــاقيكِ ـَّتلفــ ـ ـ ـــائلي سـ ـ ـ ـــا أم تي وسـ ـ ـ ـيـ ـــ ـ ـ ـالحِ ة يرــــــ ـــ ـ ـ  نِ ساـــ
 

ـوس ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـــًائلي عيونـــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــعـ اــــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــن مكــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــني وعـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  انيــــ

 

ـوأوقف ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــًي رياحـــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـطليق اــــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـالعنة ــــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  نِ اـــــ
 

ــــير   ــ ـ ـ ــــربما عبـ ــ ـ ـ ـين فـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـساب مـــ ـــ ـ ــ ـ ـ ـن زهــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــالغة رــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  انيــ

 

ـربمو  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـا خيـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـفي الثوط  ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـعروت بِ وــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  نِ اــ
 

ــ ــ أو ــ ـ ـمجنونة فتحــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـبة ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـتب ر  صدــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـدو وطـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  نِ ائراــ

 

ــدُّ  بِ را عواصـــفي حريقـــي وموكـ ـــقــد أبصـ ــ  نِ خاالـ
 

ـــ نني ف ــ ـ ـ ـفـ ــ ـ ــ ـ ـ ـاتنتي رحلـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـقـَّ. حلتُ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـفي ث تُ ـــ ـــ ــ ـ ـ  نِ واـــ
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ــارَ  ـ ــ ـ ـ ــاح   وصـ ـ ــ ـ ـ ــ أهدت لي جنـ ــ ـ ــ ـ ـ ـمن هُ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـخ كِ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ  نِ صلتاـــــ
 

ـح ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـزني أعــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـش زُّ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ــــ
 
ــُيمل يء ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـكي هُ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  انيــــ

 

 *** 

ــــــُتركت ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـوحي هُ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـفي اللي ادً ـــــــــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـكاليتي لِ ــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  مِ ــــــــ
 

ـورح ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـفي ف تُ ــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ  ـــــــ
 
ـأص ضاء ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـبالتخ يحُ ـــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  مِ وـــــــــ

 

ـكمن ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـمح شد  ــــــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـشم الًا ــــــــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـم اسً ـــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـن الغيــــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  مِ وــــ
 

ـح ــ ــ ـ ـ ـتى بلغـــ ــ ــ ـ ـ ـــًت دنيـــــ ــ ـ ـ ـــحق اــــــ ــ ــ ـ ـ ـم لاًــ ــ ــ ـ ـ ـن الكـــ ــ ــ ـ ـ  مِ روــــــ

 

ـعلي ــ ــ ـ ـ ـأل هِ ــــــ ــ ــ ـ ـ ـس فُ ــــ ــ ــ ـ ـ ـغن ر  وـــــ ــ ــ ـ ـ ـهن ت  ـــــ ــ ــ ـ ـ ـي اكَ ـــــ ــ ــ ـ ـ  وميـــ
 

ـ ــ ـم دتُ ـوعــ ــ ـ ـ ـن طريقــــ ـــ ـ ـم يــــ ــ ـ ـ ـن ذلــــ ــ ـ ـ ـال كَ ـــــ ــ ـ ـ  مِ سديــــــ

 

ـأجت ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـخط في رُّ ـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــًقلب ايَ ـــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـم اــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـاله نــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  مِ شيـــــ
 

ـأص ـــ ــ ـ ـ ـي :يحُ ـــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـا عــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـأق ذابيــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـي :ولُ ـــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـا همـــ ــ ـ ــ ـ ـ  وميــــ
 

ــــودي ـ ـفق عـ ــ ـ ـ ـ ـرجع دـــــ ــ ـ ـ ـ ـوع تُ ــــ ــ ـ ـ ـ ـوج انقيــــ ــ ـ ـ ـ  ومي.ـــــــ
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 "ةالقاهر" فية ّـيمني

 

 الجبال    تِ فيها شاهقا   يتُ رأ 

 نا ـَ وديان   يتُ رأ 

 من عبير    ا حقائبً 

 الظلال    تعدو وراءَ   لًا جداو 

 في الحقول    لاً سناب 

 نا عندما بلادُ 

 السيول    بعدَ  سِ تصحو على الشم 

 ها من هنا ـُ لحت   

 " بِ ال ـر الت " و   " نِّ ـُ الب "   ريحَ   تُ شمم  

 اسحي   فيا عيونُ 

 اشربي   ويا عروقُ 

 ها ـُّهنا كل   "صنعاء" 

 بالكروم    حت  توشَّ 

 عند النجوم    " صنعاءُ " 

 شدو لها بما سأ 



194 

 ت هنا مرر   " بلقيسُ " 

 ذا ش من    في هودج  

 من سنا   ب  في موك 

 بعيني رؤى   منهُ 

 وفي شعوري صدى 

 نِ والصولجا   " سِ بلقي " 

 نِ ما تهز   لا   نِ عينا 

 نِ دونهما نجمتا

 غاني من أ   ة  أو باق 

 ة  لى العود تدعو إ 

 لى موطني إ   ا يومً 

 فربما.. ربما 

 تي. ـَّ لقى بها جن أ 
 

 م 1959ة  القاهر 
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 "شواقبلا أ ةٌحيا"ة من قصيد

 

 

 جحود    هُ كلُ  هذا الساءُ 

 الوجود    هُ مثلي يمجُّ   ا وكائنً   هُ ـُ لعنت 

 تمرر ة  ساع   كلَّ   لعنتُ 

 في الحفر    هِ كاليا ة  حيا   يُّ أ 

نت  ودبَّ في أ   ا الضجر  وصالِه تأسر

 في السماء    مِ النجو ة  فرح   لعنتُ 

 لي : حوِّ مِ بالغيو  صختُ 

 
ِ
 لى بكاء  ها إ ـَ ضحك   بالله

 في جنون    لِ : ازحفي على الحقو حِ بالريا   هتفتُ 

 ي غصون  وكسر  ا قي زنابقً ومزر 

 السكون    ما يباركُ   كلَّ   نني أبغضتُ لأ 
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 ةحزين ةٌغنيأ

 

 نفسي   لِ في داخ  وغلتُ كلـَّما أ 

 حسير   و يلجمُ زُّ أ ريشتي تهت 

 يمشي   موتاهُ   ني نادب  فكأ 

 سِ لرم   س  من رم   الرعبِ   لِ في ظلا 

 بابي   غلقتُ كم أ   هِ   

 عذابي   تِ عن حكايا 

 تلحُّ   البابَ   فلماذا تطرقُ 

 جرحُ   لو يسكتُ   هِ   

   يُّ أ 
 
 حكي سوف أ   شيء

 ذات   يتُ نا لو عرَّ أ 

 تِ الكلما   وراءَ   تُ ـ  ـق وتمزَّ 

 ين شعري؟ لا تسلني أ 

 ؟ حلامي؟ وماذا قد بنيت  أين أ 

 حلامي تلك أشعاري وأ 
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 يامي تموت  كأ 

 شذاه    الريحُ   بدأ   ر  مثل زه 

 طئاه  ا ش ع   وشرا 

 نداه    ا ا يومً ما سمع   ا أبدً 

 ا شيئً   لا يعرفُ   عادَ 

 عن منتهاه    ا أبدً 

 الوجَ   يسألُ 

 . طواهُ   الوجُ   ذلكَ   ولكن  

 

 م1958
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 انتصار ةُغنيأ

 

   ة  .. صور خيالًا   دِ ستج لم أ 

   ة  سطور عن أ   ا نفاس بحثً أ   لم تله   

 " لم يورق    ا غصنً   يا "   قلبي   يا 

   ة  عصفور   ا يومً   ما عانقَ 

 من نور    بحروف    ن لم تخفق  إ 

 الهجور    فقَ الأ   وتضيءَ 

 حساس البتور  إ   كَ وتحرِّ 

 اليوم    بعدَ   فلتسكت  

 قلبي   يا   كَ وتارَ أ   ق  غني.. غني.. مزِّ 

 شواقي للحبر ها أ أطعم  

 القادم    شواقي للفجرِ أ 

 براعم    بعدُ  هُ ـ  ما نشرت   بعبير  

 يا قلمي   وكذا أنتَ 

 الطوفان    عبَّ   لم تبحر    إن  
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 الأحزان    وترى أنقاضَ 

 شوان  ـر الن   كالعربيدِ   وتقهقهَ 

 م  يتهدَّ   جدار   والليلُ 

 م  ـَّفلتتحط 

 أفراحي   إن لم تشهد  

 قبّا   أو تحفر  

 أدفن فيه جراحي 

 وتراني أرميها أثوابي السوداء  

 أخرى   ا ألوانً   كي ألبسَ ؛ 

 الإنسان    بِ كقل   بيضاءَ 

 أعيادي   وأنا أستقبلُ 

 بلادي   وأرى إنسانَ 

 الوت    بعدَ   يصحو.. يبعُ  

 بالقائد   بُ ترحِّ   فالدارُ 

 : يقول    والحقلُ 

 .. بالحاصد  بالزارعِ أهلاً 

 و الإعصار  ة  ى الظلم يتحدَّ 
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 الإصار    يا قلمي منهُ   م  ـَّفتعل 

   ر  وتصوَّ 
ِ
 سِ الفار   شعورَ   بالله

 ق  ب  ـَّ الس   يوزُ   بعد الأشواطِ 

 الرمى   إن نالَ   واللاعبَ 

 قام    فراش    وطريحَ 

 الآلام    نسَي 

 الأيام    هِ في عيني   ت  اخضرَّ 

 . صر   ـَّ الن   مِ فكذا نحن في يو 

 م1958
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 "سيزيف" من أغاني

 

 

 

 نحيا؟   لمَ 

 نا الوتى ـَّ وأجدى من 

 ترتاحُ   الصمتِ   وراءَ 

 فما هاجتها أشواق  

 وأشباح    ولا أشقتها أوهام  

 لم يعرف    حُ وحتى الجر 

 للموتى   السيرِ   طريقَ 

 نحيا؟   لمَ 

 والآت   وهذا اليومُ 

 بالأسى عشناه    س  كأم 

 بلا معنى 
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 نا ـ  ت ـَّ ومل   ينا حكاياهُ ـَّ ومل 

 العام    بعدَ   العامُ   يمرُّ 

 الأحزانَ   تزرعُ   حقولًا 

 لياليه   قد كانت  
 ِِ 

 سوى كفر    فلم نحصد  

 المقوت    بهذا العالمِ 

 ف  ي  الزِّ   فِ بزي

 . " لاهوت  "   من   مناهُ ـَّما تعل   بأحدثِ 

 

 م1959
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 "ةعيدالسّ" إلى الجموع في

 

 التخوم    شارفَ   الليلُ 

 نجوم    واستسلمت  

 نجوم    الكرى واستيقظت    لخدعِ 

 الحروف    بُ ولم أزل  أعذ 

 الورق    قُ أمزِّ ة  وتار 

 ذكريات    وأستعيدُ 

 بها تدقر   مشاعري أمست  

   ة  قصر   يا رفاقُ   ذكرتُ 

 ــُ ت  ـسمع ة  ترنيم 
ِ
 في البيوت    ها من النساء

 : أن يموت    قبلَ   حواهُ  ا ومصنعً 

 .. " عتيق  "   هُ كان اسمُ 

 ذلك الفتى الشجاع    " عتيقُ "   

 بالذراع    الفناءَ   من صارعَ 

 الرصاص    هِ بصدرِ   مستقبلاً 

   ة  الحيا   من غاصبِ   مرسل    إليهِ 
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 الخلاص  ة  دعو   عدوِّ 

   ة  السفين   بِ صاح   نِ من ذلك القرصا 

   ة  في مدين   النيرانَ   من أشعلَ 

   ة  مدين   ن  كما اشترى من خائ 

   ة  والحديق   له القصورُ   وأصبحت  

   ة  نا العتيق ذكرياتِ   وداسَ 

 نا أرضَ   يتلُّ   ولم يزل  

   ة  نا وجيع أرضُ   ولا تزالُ 

 للثائرين    ا مقابرً 

 من رماد  ة  الحيا   لتصبحَ 

    في البلاد   صوصَ ـُّ الل   يرسُ   والوتُ 

 ق  أيها الرفا   حِ في الصبا   لكنني هنا رأيتُ 

   ة  السفين   صاحبَ   ذلك القرصانَ   رأيتُ 

   ة  مدين   هُ ا.. هنا تدوسُ رً ـَّ معف

    ب  ـَ ن   كلَّ   أن يميتَ   أرادَ 

 د  ورع    ق  سوى صواع   ولم يجد  

   ة  الجريم   من   الثأرَ   لن يجنيَ 

 جنى الكثير    كما 
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   ة  القديم ة  الرحل   حينَ   سِ بالأم 

 ! بور سعيد    وا أنباءَ م كم سمعت ـَّ لعل

 ر  ج  ـَ ف   كلِّ   عندَ   اليومَ 

 الأمل  ة  خفق   الصدورُ   تنتظرُ 

 " ة عيد السر "   في   عُ أيها الجمو   تِ وأن

 القديم    كِ سجنِ   وراءَ ة  أسير 

 ة  صابر 
ِ
 في الجحيم    على البقاء

 يا أيها الجموع  

 والنعيم    نِ الجنا ة  صانع 

 " عدن  "   أو " صنعاءَ "   في   انَ سير 

 " ن  بَ ـُ ت "   أو " وزيرِ   با "   لِ وغي 

 
ِ
 " يمن  "   نا ـُّ كل  ففي الشقاء

 ا التي على رحابِه ة  نا الخصيب ـُ جنان 

 .. لا تزال    هناكَ ة  غرب   ليلَ   نحسُّ 

   ة  والطغا  القرصان    ملاعبُ 

 . "  ه  " و   ةً دمع   تستح ُّ   بِ وفي القلو 
 

 م 1956-ة  القاهر 
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 و باب قلبٌ

 

  ـ1 ـ
 

 لا تبتسمي 

 الطارق    هِ في وج  ا أبدً 

 الغلق    بِ هذا البا   طارقِ 

 مرهق    إنسان    هُ ـُطارق 

   ة  البسم   هِ أخشى أن تغري 

   ة  إلى القمَّ   العينينِ   وتشدَّ 

   ة  للظلم   ش  عُ   عيناهُ 

 ه  ما عندَ   الطائرِ   حسبُ 

   ة  الطائر يا ورد   حسبُ 

 قلبي طائر  

 ل  ي  ـَّ .. الل والليلُ 

 مغلق    قفص  

 ه  ـَ ـما أقسى جدران    ه  

 ه  ـُ ـجدران  الطائرَ   تِ بَ عذَّ 

   ة  ـَ  ـوسنان   عيون    وهنا وهناكَ 
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 بالنور    تحلمُ   ما زالت  

 النور    هِ قلبي يستهوي 

 السجون    قلبي هذا الطيرُ 

 حنين    ولقد يشدو والشدوُ 

 . حزين    الُ مور 
 

  ـ2 ـ
 

 ذلر ـــــُّ ال   سنينَ   سِ يكي للنا 

 لر للغُ   عاشت    لًا ا أجي 

 ل  ي  ـَّ لل  عاشت  

 .. يا ليل  يا ليل  "   

 جون  س ال   قلبي هذا الطيرُ 

 الحالم    أخشى أن يشدو ذاكَ 

 القادم    مِ العا   بربيعِ 

 بعيد    الطيرِ   وربيعُ 

 وجماجم   أشلاء    هُ ـُ وطريق 

 الطروق    بِ البا   خلفَ   ا يا وجهً 

 ملاك    يا وجهَ 

 الأحراش    في قاعِ   ا يا كنزً 

   ة  مسدود ة  بالظلم   وطريقي ما زالت  
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 لا تبتسمي 

   ة  البسم   أدري سَّ   ا فأنا سلفً 

    ع  بَ   قد نعرفُ 

    ب  ـَّ الن   النبُ    ويجسُّ   ، ايومً 

 . ة  حديق  قد يوينا ركنُ 
 

  ـ3 ـ
 

 : وتقول    وجوه   وتمرُّ 

 هذان عشيقان  

 محظوظان  

   ة  رومنسير   هذي أحلام  

 "رميو"   عالمُ 

 " جولييت  "   عالمُ 

 الأحلام    كلُّ   ما عادت  

   ة  وصبيَّ   صبي    بِ في قل

   ة  جمر   وأنا لي أحلام  

   ة  الأمَّ   أحلامي..أحلامُ 

 ودموع   ات  ـر  ـشعبي أن 

 ق  يتمزَّ  شعبي إنسان  

 أو في مهجر    ل  في حق 
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 يقتل  ة  أو معرك   ن  في سج 

 لا يبكيهِ   والعالمُ   يقتلُ 

 أو يرثيهِ 

 الطروق    بِ البا   خلفَ   ا وجهً   يا 

 ملاك    وجهَ   يا 

 حراش  الأ   في قاعِ   ا كنزً   يا 

 حديثي   قد طالَ 

 سؤال    وبقلبي فيكَ 

 من نار    مازالت    هُ ـُ أحرف 

 خيال   ويظلُّ 

   في كلِّ 
 
 فاق  الآ   يرتادُ   مساء

   ة  ش عن كلم ـِّويفت 

 كالعتاد   ا يومً    ت قد  

 الباب    وأدقُّ 

   ة  الكلم   لكِ   وأقولُ 

 ورجائي لو يغدو الحزن  

 . صر   ـَّ للن   ا بسمائي قوسً 
 

 م 1957ة  القاهر 
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 عندما نحزن
 

  ـ1 ـ

 

 الأحلام    لِ لا تقت 

 الأيام    تِ ما دام 

 يا صاح    هِ لم تنت 

 نا أفراح   ـَـفحول 

 لم يغلق    والليلُ 

 س  م  الشَّ   دونَ   البابَ 

 س  حكايا الأم    فدع  

 س  لها عن رم    ش  ـِّ فت 

 دعها بلا مأتم  

 في الأعماق    تموتُ 

 الأشواق    قد تورقُ 

 النسيان  ة  في ترب 

 وتنتهي أحزان  

 قد يبكي   فالطيرُ 
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 إذا رأى الأوراق  

 تصفرُّ  لِ في الحق 

 أشلاء    والوردُ 

 ها نهرُ يمجُّ 

 تذريها  والريحُ 

 . على الطرقات    ا حينً 

 

  ـ2 ـ
 

 إذ يزن    هذا الطيرَ   لكنَّ 

 في الأحداق    الأحلامَ   لا يغرقُ 

 الإرهاق    هِ لم يثنِ 

 . وِ د  عن الشَّ   ا يومً 

 

 م1956
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 احزنً ابشُّـأيها الن
 

  ـ1 ـ
 

 في فؤادي   ا حزنً   النابشُ أيها  

 .. عن بلادي ك  بسؤالِ 

 بلادي  وجماهيرِ 

 ا يومً   وأنا حاولتُ 

 السنين     لامي بأعماقِ  قبَّ 

 ازحين  ـر الن   غيري من جموعِ   مثلَ 

 من بلادي 

 ني يا صديق  ـ  لا تسل 

 : حريق   سوف أحكي والحكاياتُ 

 ر  ـِّ أفك   بينما كنتُ " 

 وخيالات تثرثر    يوم    ذاتَ 

 الذكريات    وتعيدُ   ليراعي 

   ة  الحبيب   للأرضِ ة  بالعود   وأنا أحلمُ 

 لأرى شعبي يناضل  

 القبور    ن  إنسا   غيرَ   لأراهُ 

 ه  ـُ بغضت   ا كم يومً   الإنسانُ   ذلكَ 
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 ه  ـُ وبكيت 

 يموت   عندما كانَ 

   ة  ببساط 

 ونساها.. وبيوت    هُ ـ  نسيت   ل  كم حقو 

   ة  خفق   . مثلُ . ة دمع   مثلُ   وصغير  

 ه  أمِّ   أضلعَ   بت  ـــذَّ ع 

 عندما يستفهمُ 

 في الساء    هِ عن أبي 

 الجواب    الليلَ   تسألُ   أم    طرقُ ـُ ولكم ت

 . " وعذاب    ا صمتً   الليلُ   ويظلُّ 
 

  ـ2 ـ
 

 ة  قريب   منذ أيام  

 بي هذا البناء    طارَ 

 في هذا الساء    الأسطولُ   ضبَ 

 " ة قعطب "   في ة  قلع 

 " ة  قعطب "   في بلادي   ت  بي   كلُّ 

 " ة قعطب "   ب  قل   كلُّ 

 وبكينا بالنبأ 

 وفرحنا بالنبأ 
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 أن أرى شعبي يثور    كان حلمًا 
 

 كالعواصف  

 عندما تنطلقُ 

 يترقُ   ودجىً 

 ق  ـَّ قد تحق   حلم  ـَ يا ل 

 . ق  ـَّ تأل   وبعينيَّ 

 

  ـ3 ـ

 ر  شعبي يتحرَّ   ذاكَ 

 تزهقُ  ا نفسً   ما عادَ   ا أبدً 

 تطبقُ   ا أو شفاهً 

   ة  دمع   في العالمِ   ذرفَ ـُ ت   دون أن  

 ه  سمعَ   دون أن تبلغَ 

   ة  مختنق ة  صخ 

   ة  غلق م   ن  بسجو

   ة  الشنق   بِ وبقل 

   ة  العرك   وبأرضِ 

   ة  الرهق   " حريبَ "   في 

 " حريب  "   يا   فعزاءً 

   ة  ندير   تِ أن ة  كلم 
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   ة  من ضحير   بدماء

 العالمِ   بسمعِ   ت  ـَّ دق ة  كلم 

 مِ الجر   وني" جُ " ة  قص   وحكت  

 يا صديقي 

 الذكريات    وحدي أعيشُ   لم أكن  

 أنا في النفى.. وفي النفى رفاق  

   نلتقي كلَّ 
 
 وصباح    مساء

 د  فنضمِّ 

 . نا من جراح  ـ  ـما حمل 
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 الفدائيّ

 

 ة  على ترك الدراس   إلى صديق فدائي أصر   

 وغادر إلى قلب   ، بتوديع أصدقائه   وقام 

    دول العدوان ضد    "بور سعيد"   في ة  العرك                  

 . م 1956ة  سن   الثلاثي الجرم                   

 

 وانفعال    عزم    هِ كان في عيني 

 يدي   عندما شدَّ 

 ق  ـَّ فتدف 

 ق  ـَّ تدف   س  إحسا  ألفُ 

 : حين قال  

 في قلبي مجال    دِ لم يكن للحق 

 عليَّ   ذا الغازي   قبل أن يهبطَ 

 الذي في مقلتيَّ   النورَ   يخنقَ 

 من يديَّ   ربيع    وردَ   ا سارقً 

 يا صديقي 

 لبلادي   ا يومً   الحبَّ   لم أحسَّ 

 ها هذا النهار  ـُ مثلما أحببت 
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 وأنا أمشي عليها كالصواعق  

 الخنادق    .. أجتازُ الأعداءَ   أسحقُ 

 دون أعلامي بنادق  

 ثائرات   ونفوس  

 . الحرائق    بِ في قل   نِ النيرا ة  ثور 

 م  هذا وتقدَّ   قالَ 

 الشهيد    مِ باس  مقسمًا 

 
 
 ودم   وبأشلاء

   وا غيرَ لن يمرر 
 
 من مزق    شيء

 فوق دربي كالورق    ت  ساقطا 

 أموت  عليها لن    ق  وأنا با 

 وبيوت   ل  تشدو به دنيا حقو   ثائر  

 العنكبوت    ي كخيوطِ وعدوِّ 

 شمس    ما تشرقُ ـَّ كل 

 . يموت    منهُ   س  ـَ ف ـَن 
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 كان مفعولا اإلى أن يقضي الله أمرً

 

 مجراهُ  لِ إلى الني  أن يعودَ   وإلى 

   ة  من كبو   ينهُ    ةُ دجل 

 مظلم    ق  من نف   ويخرجُ 

 العطاش    ن ويروي قرى الرافدي 

 العرب    عند شطِّ   هُ ـُ إطراق   الذي طالَ   النخيلُ ويعلو  

 هُ رأسَ   ا رافعً   ةً يستوي قام 

 " صنعاءَ "   قربَ   " ن  ذي يز   بنُ   سيفُ " و 

 " الطلب    عبدَ "   يلقى أخاه ُ 

 " لِ الفي " ة  ها سور من أفقِ   فتنزلُ 

   ةِ الجزير   تصحو رمالُ 

 . ة  منها الحجار   تشتقُّ 

 فعوثوا ولوثوا 

 ا وهزًّ  ا ورقصً  ا وتيهوا جنونً 

 نشاز    ن  لح   على أيِّ 

   ة  الستعار   الفرقُ   تِ كما شاء 
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 العازفينَ   ها سيدُ وقائدُ 

 مى الدُّ   الراقصينَ ة  ومجموع 

   ة  القادم   ةُ ولكنها الساع 

 فيها   ستأت ولا ريبَ 

 الرتقب    دِ في الوع   ولا شكَّ 

 أمَّ   خيرِ   معَ 
 يا عرب    كم تِ

 ها لِ  ـمن لي   ستخرجُ 

 ها من غارِ   وتشرقُ 

 عميق    فج    وتأت ومن كلِّ 

 هذا الحريق    بِ من قل   وتصعدُ 

 هذا الغضب    مِ ومنج 

 " أكبّ    اللهُ "   تِ رايا   وترفعُ 

 . ة  الجاهلير   نِ في زم   من القهرِ   ولو بعد حين  
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 في المجهول الرحيلُ
 

 ا حينً   هُ هدمَ   نحاولُ   ا أيا سورً 

 ينهدُّ   ويبقى ليسَ 

 يمتدُّ  بِ ح الرَّ   نِ الزما   على أفقِ ويا ليلاً 

 سقيناهُ   ا ويا سيفً 

 ا نزفناهُ ـَّ من   ا دمً 

 في فيافينا   ا وواصلنا مسيرً 

 ؟ إلى أينا؟! إلى أينَ 

 الباب    بعدَ   البابَ   ندقُّ 

 ينا ـر وصل   ا يومً  ا رفعنا أذرعً 

   فعادت  
ِ
   من فضاء

ِ
 الله

 أيادينا   ةً فارغ 

 " الأولب  "   نا ذرا ـ  ق ـَّتسل 

 رِ مزما   نا ألفَ ـ   ـحمل 

 ينا ـَّ وغن 

 1" أفروديت  "   وقلنا: أينَ 

 
 أفروديت= إلهة الجمال والحكمة لدى الإغريق.  1
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 لما جينا؟   تعرف  ألم  

 في مآقينا؟   سؤالًا   ألم تلمح  

 لكم نشقى بما يشقى به بحرُ 

 بعد إغوارِ  سكون  

 جزرُ   هُ بعدَ   ومد  

 حِ ي  وألقينا إلى الرِّ 

 فيهِ   رت  مَّ دَ   ا شراعً 

 التيهِ ة  رحل   قواهُ 

 " بابل  "   نا إلى وغادر  

 " ت  ر  ـَ ت ـ  ش عَ "   ونادينا:أيا 

 بنا   يستبدُّ   ظماء  

 سِ قا   لافح    هجير  

 سِ ب حسا   ا لا يبقي لنا نبضً   كادَ   عنيف  

 أوتار    وها قد مزقت  

 إذا لم تسمعي أنتِ 

 ار  للأنه   لِ الحق   حنينَ 

 الأمطار    فمن ذا ينزلُ 

 ؟! الأمطار    فمن ذا ينزلُ 
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 مع القمر
 

 يا قمر    حتى ولو هبطتَ 

 هذه الحفر    ولو نزلتَ 

 ـُ تسأل 
ِ
 حبر  ُ أو بمن أ   ني بالله

 لي:   تقولُ 

 والسهر    دِ والشرو   ماذا عن الإطراق ِ 

 : يا قمر    لقلتُ 

 هُ ـُ تعرف   ماذا إذن  

 الشجر  ة  عريان ة  عن غاب 

 كبا   هُ جوادُ   س  وفار 

 انكس    هُ ـُ وسيف

 . ة  الجميل   كَ في سمائِ   وأنتَ 

 : يا رياح  لو قلتُ 

 قي بلا جناح  ـِّ حل  ا قفي ويا طيورً 

 ما تريد    لكانَ 

 يا أيها البعيد  

 . ..يا قمر  يا أيها البعيدُ 
  



223 

 

 ال بلاديمّإلى عُ

 

 في برعم    يشرقُ يا أملاً 

 نجم   أ هُ تتبعُ   يا نجمًا 

 عيدُ ة  الليل 

 ونشيدُ  . نغم  . رضي دربي أ 

 استلهم    يا قلمُ   فاستلهم  

   ة  يل ـِّ الشغ   هذي قبضاتُ 

 در السَّ ة  بنا   حفادُ أ 

 الغد    اعُ ـرصن 

 الصنع    بوابُ  أ ت  ـر دق 

 فاق  الآ   وإلى 

   ة  غني طارت بخيالي أ 

 .هناك  . وهناكَ 

 رحابي   لِ في لي 

 حبابي أ ة  الدمع   بادلتُ 
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 مشاعل    يتُ ورأ 

 . " باجل  "   ا رَ بذُ 

 الحاض    هزَّ 

 "باجل"   كِ ـُ صوت 

 . عامل    لَ ور مرحى.. مرحى أ 

 

 م 1957ة القاهر 
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 للأطفال المجدُ

 

 والشهداء الذين واصلوا   ، ة إلى الطفل الشهيد محمد الدرَّ 

 رض. عن الحق والأ  ا واستشهدوا دفاعً  ، ة الباسل ة  القاوم   
 

 كم عظماء  ـَّ ولكن  صغار  

 نبياء  كم أ ـَّولكن 

   منَ   ل  ورس  
ِ
 جئتم رضِ والأ   الله

 هُ ـَ صحابأ   تِ تعيدونَ للبي 

 هُ شجارَ أ   لِ وللحق 

 سِ النا   نبلَ فيا أ 

 ا طرًّ   سِ النا   شجعَ ويا أ 

 الطوائف    كلِّ   ةَ وساد 

 ؟ كم من منازل  فهل غيرُ 

 كم من مقاتل  وهل غيرُ 

   ة  ولو بالحجار 

 ديكم..   ح  مضى سلا بأ 

 ؟ ة  راد الإ   حِ سلا 

   : ة  الحثال ة  الغزا   كم في وجوهِ ـُ وصيحات

 نا " هذه أرضي أ 
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 هنا   بي ماتَ وأ 

 لنا:   بي قالَ وأ 

 . 1نا" اءَ عد قوا أ مزِّ 

 ضيئوا أ   أضيئوا 

 فينا   الليلُ   وغلَ فقد أ 

 نا لِ ومن حو 

 نتم نجوم  فأ 

 نتم سماء  وأ 

 ليكم إ   الوجوهِ   وكلُّ 

 عليكم لكم لا    ة  .. صلا    خشوع 

 " سِ القد"   ةِ لى عود إ   رِ الفج   إلى مطلعِ 

 سيروا 

 وثوروا 

 وثوروا 

 وثوروا. 
  

 
 من قصيدة للشاعر كمال عبد الحليم.  1
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 في الظلام طقوسٌ
 

 عبد العزيز المقالح الذي حرك .الشاعر الكبير د الأخ إلى 
 
ت المياه في ـ

ت كوامن  ظ يقوأ ، "ةقصائد لزمن الطفول" رائعته الجذور 
ة القرى المتناثر في ة الطفولة من مشاهد لحياذكرياتي بما جسدته 

ة  والبهجة بالبراءة الحافلة على تلال وسهول بلادنا.. تلك الحيا
 قساوتهة وثقل البؤس رغم حدة التي تطغي بوهجها على ظلم

 : التي جاء فيهاة تلك القصائد الرائع ،ووحشيته

 قليلاً   ف  .. يا صاحبي قِ . "   

 تِ نا الغافيا لأيامِ   وهيا نعودُ 

 رِ البك   نِ الزم   على شاطئِ 

 ة الجميل   لِ الظلا   تلكَ   أيامَ 

 ةِ الخجول   نِ أيام تلك العيو 

 ةِ البّاء   ثوبِ   لا نرتدي غيرَ   أيامَ 

 . " ة  الصامت ة  غ ـُّ الل   نستخدمُ   أيامَ 
 

 الأرض    مِ من أقص تخو 

 الأرض    وتحتَ 

 نِ من النفى أو الوط 

 الأحبابِ   معشَر   أتيتم  

 والأصحاب  

 رِ العم    يا ضيوفَ   فأهلاً 

 ، نا تجمعُ 
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 ة  والظلم   لِ اللي   رحابُ وتؤوينا  

 نا ذا أ وها    ، نتم ها أ و 

 كم ـُ عانق.أ . كم صافحُ أ 

 نا وحدي أ ثكم  حدِّ أ 

 كم ـُ تسبق  تونَ ي عندما تأ وأمر 

 الثكلى ة  وتلك القري 

 يام  الأ   تندبُ   بيوتُ 

 ومن طاروا فما عادوا 

 الساعات    ثقلَ أ   وتلعنُ 

 . الأمطار    تِ إذا ما شحَّ 

 البكى   حوائطِ  وفوقَ 

 في الدجى شمس    ت  ـَّ أطل 

 ة  والطلع  الوجهَ   ما أحبَّ   و ه  

 من ذلك الرعى   أتت  

 ست  ما ل قط ُّ   سنابلُ 

 لم يقطف    بعدُ   وغصن  

 الأصحابِ   مجمعَ   فأتركُ 

 والأحباب  

 ح  ـ  الصف   ي طلبتُ ومن أمر 

 الأغنام  ة  ـر رب  لأتبعَ 

 نقتربُ   فنعدو ثمر 



229 

 الأحجار    فِ مشار   وخلفَ 

 الأشجار    قِ ـُّ تسل   وعندَ 

 يلو لنا وقت  لكم  

 عبُ ـَّ كم يلو به الل و 

   سماءُ   هُ ـُتبارك 
ِ
 الله

 والسحبُ  والأمطارُ 

 ا ها حينً ـُ وكم طاردت

 ذلك الجبلُ   ويشهدُ 

 الورق  " الثالبُ "   فعندَ 

 الأنفاق    وفي 

 ا نا يومً ـَ أقمنا ملك

 نا خفقت  ـِّ حب ة  وراي 

 الأيام    أجملَ   وكانت  

 أن أدري   دونَ   توارت  

 
ِ
 الليل    وحتى في لقاء

 الأحلام    تِ مرر   ا سيعً 

 ها ـَ أدرك   لأن الفجرَ 

 ها ـَ ق ومزَّ 

 فأبكاني 

 أحزاني   وأفشى بعَ  
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 الهلال والصليب وحده حاملُ

 

 التي تصارع ة  إلى فلسطين العربي 

   . ة الثاني   " كامب ديفيد "   في 

   

 هذه الأجراس    لن تدقُّ 

 ؟ آذن  ال   أو تصرخُ 

 الإنسان    عي مناقبَ أندر 

 والإيمان   والحبَّ 

 نا في دمائِ   والذئبُ 

 ؟ الشيطان    .ويصهلُ . يعوي 

 هذه الحافل    لن نقيمُ 

 والبيوت    سِ النفو  خارجَ   الأضواءُ   وتضحكُ 

   وكلُّ 
 
 ؟ نا يموت  ـَ نا وحول ـَّ من   شيء

   ة  الصطنع   ةُ ما هذه الشجير 

 ؟ ة  ع مختر   ةً قد ألبسوها خضر 
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   وشجر  
ِ
 في القفار    لله

 السفر    يواصلُ 

 والطر    حِ عن السي   ا بحثً 

 الحقول    قُ يؤرِّ  ا أو عاريً 

 " د  محمر "   يا   يبكيكَ 

 " يسوع  "   يا   يبكيكَ 

 الجذوع    أصلبَ   يدانُ الدِّ   فتنخرُ 

 الرياح    فلتعصفِ 

 الهياكل  ة  تأت على بقير 

 هُ وحدَ  بِ والصلي   لِ الهلا   فحاملُ 

 " الخليل  "   وفي  "حيفا"   في   " سِ القد "   في 

 . يقاتل    أو   يموتُ 
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 على أبواب عام جديد
 

 . . رانا موضعين لأمر غيبأ 

 يس" امرؤ الق " 

 

ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ مـ ـ ــ ـ ــ ــة ـقيمــ ــ ـ ـوالتج قِ ـالتحليــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  بِ واــ
 

ــو ُ  ــ ــم   وبلـ ـ ـ ــوبُ  نجـ ــ ـس أو ركـ ــ ـ ـ  ؟حابِ ــ
 

ــلُ  ـ ــ ـ ـ ـــلُ  والليـ ـ ــ ـ ـ  ـــ يوغـ ـ ــ ـ ـنفنائِ  قِ ـفي طريــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  اــ
 

ــأسُ  ـ ــ ـ ـ ـــ ــ والفـ ـ ـي هارُ ـتشهــ ــ ـ ــ ـ ـ ــر الحط دُ ــ ـ ــ ـ ـ  ابِ ـــ
 

ــيقا ـ ـ ـ ــــلى السـ ـ ــــوي عـ ـ ــــجارِ  نِ تهـ ـ  هافي أشـ
 

ــلُ  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــخ وتحيـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــإلى أخ هاـَضرتــ ـ ــ ـ ـ  شابِ ـــ
 

ــا في الق ـ ــ ـ ـ ـــــي بهـ ـ ـ ـترمـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ اعِ ــ ــ ـ  ب  ـُّدون ترقــ
 

ـــــؤا ـ ـ ـعل ق  أورا لِ وسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــى الأعــ ــ ـ ـ  شابِ ـــ
 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــالزه  ُرِّ ـوتـمـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ رَ ـــ ـ ــ ـ ــِّ ـت لَ ـالجميــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ايً ـشفـ
 

ـــــن ـ ــ ـ ـ ــِ  مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع هِ ـلونـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ــالج هِ بيرِ ـــ ـ ــ ـ ـ  ابِ  َّذـــ
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ــاذا ـ ــ ـ ـ ـــــبُّ  مـ ـ ـ ـ ــ أحـ ــ ـ ـرأي دـوقــ ــ ـ ــ ـ ـ ـــَّأحب تُ ــ ـ ــ ـ ـ  ةً ــ
 

ــــأى ب ـ ــ ـ ـ ـتنـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـلا عــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـإلى الأحب ود  ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  ابِ ــ
 

ــاتَ  ـ ــترجاعِ أن ي هيهـ ــلى اســ ــوى عــ  هاقــ
 

ـــاد ــ ـ ـ ـ ــال ةِ وإعـ ــ ـ ـالبّي ب ِ ـنــ ــ ـ ــ ـ ـ ـالخ قُ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  ابيــ
 

ـوج ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـالحي هُ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــُّ نمجة اــ ــ ـ ــ ـ ـ ـنويمجُّ  هُ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  اــ
 

ـــادُ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ أصخُ  فأكـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ اـًهاتفــ ـ ــ ـ ــ ـ  صحابيـبــ
 

ــ ــ ـ ــا قيمــ ــ ـ ـ ـالعمة مـ ــ ــ ـ ـ ـال رِ ــ ــ ــ ـ ـ ــُ وأفق شقيِّ ــ ــ ـ ـ  هُ ـــ
 

ـــمت ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــب دثر  ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـوضة سحابــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  بِ باـــ
 

ـتترع ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـفي أح الآلامُ  رعُ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  هُ ضانِ ـــ
 

ـوي ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـبخن لي شيرُ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـوح اجر  ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  رابِ ـــ
 

ــن ذا عوي ـــ ـ ـ ـمـ ــ ـ ــ ـ ـ ـالث لُ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـي اكلاتِ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  هُ سُّ ــ
 

ــزُّ  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــًطرب هُ ويهـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـأن اــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـم ينُ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ؟بِ صاـــ
 

ـلك ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـنني أدري بــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـنوجودَ  أنَّ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  اــــ
 

ــم   ـ ـ ــ ـ ـ ـوأس ،وهـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـبة ئلــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـج نِ دوــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  وابِ ــ
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ـــازالَ  ـ ـ ـــو مـ ـ ـ ـــى اليـ ـ ـ ـــزُ يُ  مِ حتـ ـ ـ ــًعال عجـ ــ ـ ـ  اـــ
 

ـ ــ ــ ـ ـالق بُ ـذويكــ ــ ـ ــ ـ ـ ـفي الح يسَ سِّ ــ ــ ـ ــ ـ ـ  رابِ ـــ
 

ـأأغ" ــ ـ ــ ـ ـ ـللع "نِّ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـالجدي مِ اـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــُّ وطي دِ ـــ ـ ــ ـ ـ  هُ ــــ
 

ـــتُ  ـ ــا لسـ ـ ـ  ــ مـ ـ ـــنَ  هُ ـُأعرفــ ـ ـالأس مـ ــ ـ ـ  ؟بابِ ــ
 

ـــي عل ـ ـ ـــي أبكـ ـ ـ ـأم إننـ ـــ ـ ـ ـى عــ ـــ ـ ـ ــــضى ام  ــ ـ ـ  مــ
 

 ـــ ـ ــ ـ ـم هِ وفيــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـا فيــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ  ـــ هِ ــ ـ ــ ـ ـالأتع نَ ـمــ ـــ ـ ــ ـ ـ  ؟ابِ ــ
 

ـــاذا إذ ـ ـ ـــا راح نمـ ـ ـ ـيـ ـــ ـ ـ ـم لاًــ ـــ ـ ـ ـنن عمرِ ــ ـــ ـ ـ  اــ
 

ــً  ـ ـ ـ ـ ــ اأو قادمـ ـ  ــــيمشــ ـ ـ ـــي علــ ـ  ؟وابِ ـى الأبــ
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 ملحقات
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 يا حلو يا اخضر اللون

 غناها أحمد بن أحمد قاسم  

 

 

 ر اللون   ـيا حلو يا اخض 

 من أمس أنا بحلم 

 ى ذا اليوم بحلم وأتمنَّ 

 .  . السمرة   سن يا مَحُ 

 

 سمرة واحد لواحد 

 ا الصدور..  لوُّ 

 وطروحوا السوعد 

 والعين وسط العين 

 العين تقرأ القصائد 

 د ي ومديت أنا إيدي على العناق 

 صنعاء هنا كرومها قبالي 

 شسقيها من قلبي ومن خيالي 
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 وأنسى عذاب الأمس والليالي 

 لاقيت أنا روحي واستراح سؤالي 

 

 رابط الأغنية على اليوتيوب: 

https://www.youtube.com/watch?v=wvOHlHuW2v0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wvOHlHuW2v0
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 يا بدر يا عديني

 غناء: إسكندر ثابت  

 

 بدر يا عديني يا  

 جننتني وشليت    

 شليت نوم عيني 

 يابدر ياعديني   

 من الصباح لونك    

 والسحر في عيونك  

 الجبين . مكتوب على 

 قلبي معاك خذته 

 والليل انا سهرته    

 وحدي مع شجوني 

 اشكي لين هجرك    

 حيرتني بأمرك 

 وانا عليك صابر   

 بيني وبينك أسار    
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 في داخلي لهيب نار  

 وانت ولا انت فاكر  

 الليل والخميلة  

 زهورها الجميلة  

 تحكي معاك غرامي.  

 يدي بيدك تعاهد   

 والنجم كان شاهد    

 وانا على كلامي 

 

 رابط الأغنية على اليوتيوب: 

https://www.youtube.com/watch?v=dO60ZiGDZos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dO60ZiGDZos
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 :العودة من الأحلام المفقودة 

 في رثاء عبد الغني علي 

 

 

 

 أنني هناك   حلمتُ 

 حًا محلقًا مجن 

 وحي  كان اللتقى 

 تحوطه مواكب الشموس في السماء الشرقة 

 السماء أصبحت مهدمة فمالها تلك  

 والأرض تحتها مقفرة ومظلمة 

 ولم أعد أراك 

 أو ه في الحقول أو سواك 

 ولم أزل أذكرها مجالس اللقاء 

 وأذكر القرى مواطن الشقاء 

 أذكرها ملاعب الطفولة 
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 فوق ضيح الذكريات 

 أو ه تسقط البطولة 

 ما كان أحسن الربوع 

 حطها والجوع كآبة الجفاف ق  رغم 

 يجرفني الحنين 

 وإنما كم يصعب الرجوع 

 ما كان أحسن الأوقات والأحلام 

 1بما نريد أن نكون 

  

 
 م. 1985/ 10/ 13(، 146صحيفة "الأمل"، صنعاء، العدد )   -  1
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 اتشهاد
 

 1ــــــ  

 في حضرة المرحوم الأستاذ عبده عثمان محمد: 
  عندما يجتمع الأدب والشعر بالسياسة والدبلوماسية

 . "السياس ي الشاعر"

 الخلافي   عثمان  السفير عبد العزيز 

 –الأمين العام  

 غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية 
 

عليك عندما  ا دائمة ثارً قليلون هم الأشخاص الذين يتركون آ
والخبرات التي حصلت عليها منهم  تلتقي بهم وتظل ذكراهم

مصاحبة لك خلال مسيرتك المهنية وحاضرة أيضا في التأثير على 
 المسار الحياتي والمهني. 

هذه الشخصيات النادرة   ىحدالحظ أن أعمل مع إحالفني 
قاء شخص ي لي معه  ول لستاذ عبده عثمان محمد، حيث كان أالأ 

م، في مكتبه 1993الخامس من يوليو  ثنين في صبيحة يوم الإ
سفارة الجمهورية اليمنية في مدينة بون. لكن معرفتي بالأستاذ ب

 عبده عثمان محمد كانت سابقة للقائي الشخص ي معه لسببين: 
جل دولة من  الأول مكانة الأستاذ عبده عثمان محمد كر 

الوحدة اليمنية في   الطراز الرفيع بصفته أول وزير لشؤون 
م، وسفيرا لها في أكثر  1967العربية اليمنية في العام  الجمهورية

ومؤثر على مستوى المنطقة العربية وعلى مستوى   من بلد مهم
 ببكين ثم موسكو وإلى أ العالم، بداية من

ً
  غدا ن العراق مرورا

 سفيرا للجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. 
لي ولزملائي  بالنسبة  سم الأستاذ عبده عثمان،كان لا 
ن الشباب في وزارة الخارجية وقعٌ نطمح أن نصل إلى  الدبلوماسيي 

؛  للنجاح الذي حققه والسمعة الرفيعة التي  بعضهِّ
ً
 حصدهانظرا

 في أوساط موظفي وزارة الخارجية.
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، مكانة الأستاذ الأدبية والمعنوية في الأوساط اليمنية  
ً
ثانيا

د الأستاذ عبده  يعُ بمختلف مشاربها السياسية والفكرية، حيث 
ليمن الحديث والرعيل الأول  باء المؤسسين لعثمان محمد من الآ 

ب وتوجيهه حيث  نيط به تحرير الفكر الوطني وتوعية الشعالذي أ
ول الدارسين اليمنيين في القاهرة وبغداد  كان الأستاذ من أ

مساهمته البارزة في المشهد الثقافي اليمني   له توألمانيا، كما كان
لقصيدة  الأستاذ عبده عثمان محمد كرائد ل نف حيث يص

 الحديثة في اليمن والتي كان
ْ
له اسهاماته البارزة فيها منذ   ت

وله دواوينه المنشورة والتي منها "مأرب يتكلم"   ،الخمسينات
بالاشتراك مع الدكتور عبد العزيز المقالح. ودواوين "فلسطين في  

" والتي  السجن"، "واحد من الناس"، وديوان "الجدار والمشنقة
 بيات التالية: يحظرني منه الأ 

 وفي الزوايا الحالكة 

 أخوض أقسى معركة 

 أنازل الشيطان واللائكة 

 وتارة أعود للنذور 

 أسابق الؤذنين للصلاة ساعة السحر 

 أعدو فتبعد النارة 

 تنعدم الأصوات والإشارة 

 أسقط في الظلام أندب الحضارة. 

ة الجمهورية اليمنية  للعمل في سفار  قلُ تنشاءت الأقدار أن أ
عبده عثمان عمل ضمن فريق عمل السفير الأستاذ في بون وأ 

 عن الشؤو 
ً
القنصلية ومعها أحيانا الشئون  ن محمد مسئولا

 الثقافية. 
. وهو بداية  .دقيقة، 15لم يتجاوز لقائي الأول بالأستاذ 

م(.  1997-1993) سنوات  4نحو إيجابية لعمل مشترك استمر 
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كانت فترة عملي مع الأستاذ من أثرى التجارب في مسيرتي المهنية 
  وحتى مسيرتي الشخصية. فإلى جانب الثقة التي حظيت بها من

  قبله تلقيت من الأستاذ التشجيع الكامل لتحمل 
ً
المسؤولية باكرا

لته من جانبي باحترام  عمال اليومية وهو ما قابدون تدخل في الأ 
متى اقتضت الضرورة ذلك،   هليكامل للمسؤولية والعودة إ 

ووجدته رجل الدولة والمسؤول الذي يبحث عن الحلول لا عن  
بالجالية اليمنية أو  علقا مر متتضخيم التحديات سواء كان الأ 

و  لمان الذين يزورون اليمن للعمل أو الأالطلاب اليمنيين أ
   السياحة. 

محمد لي على مستوى   لم يقتصر دعم الأستاذ عبده عثمان
ن أيضا على المستوى  تولاها ولكالعمل والمسؤوليات التي أ

ول لقاء لي  يوم لي في العمل في السفارة وفي أول الشخص ي، ففي أ
من الألمان   بت منه الحديث مع أحد موظفي مكتبهالأستاذ طلمع 

للاستعلام حول إمكانية تعلمي للغة الألمانية فأشار الى مديرة 
السيدة باولي الفرنسية الأصل التي اقترحت معهد جوته  مكتبه

القريب من بادجودسبيرج، الحي الذي يسكنه الدبلوماسيون في  
ع مديرة المعهد، وكانت ولي مبون، وعلى الفور تواصلت السيدة با

ن كورس تعلم اللغة للمبتدئين سيبدأ بعد ظهر نفس  المصادفة أ
اليوم، ليكون خروجي من السفارة مباشرة الى المعهد. وفي معهد  

عرفي على جوته بدأت رحلتي مع اللغة الألمانية التي كانت بداية ت
لي على  د حصو لا بعتوقف عن دراسة اللغة إالثقافة الألمانية ولم أ

تكريم خاص ن أحظى بم، وأ1994دبلوم اللغة الألمانية نهاية العام 
ول دبلوماس ي عربي يحصل على دبلوم  من مديرة المعهد؛ كوني أ
 اللغة الألمانية من المعهد. 

لى جانب الخبرة السياسية والثقافة العالية للأستاذ عبده  إ 
مع من   ن محمد كانت له روح سمحه وتعامل إنساني عال  عثما

ملائنا الذي  زعاج أحد ز شكونا إليه إ حوله، ولا أزال أتذكر عندما 
 
ً

لا ِّ
 
بين مكاتب الدبلوماسيين في السفارة   كان يقض ي وقته متنق
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 على مسامعنا محاولاته الشعرية الخاصة، كيف كان رد  
ً
ملقيا

 : وقال ابتسم الأستاذ الذي 
 ن الشعر من الشعور فدعوا زميلكم يعبر عن شعوره". "إ
انت تجربتي بالعمل مع الأستاذ عبده عثمان محمد ثرية من  ك 

كل الجوانب فبالإضافة الى الخصال الحميدة التي تعلمتها منه 
واقف  وثقافته   التي تبرز تفرد وطنيتهشهدت معه العديد من الم

واقف:   الرفيعة لعل أبرزها يتلخص في ثلاث م
لص  الموقف الأول: وحدوية الأستاذ وإيمانه العميق والمخ

والقدرة والكفاءة الكبيرة التي أدار بها السفارة   بالوحدة اليمنية
دار بها أيضا العلاقة بين  م، وأ94زمة السياسية وحرب أثناء الأ 

 الدبلوماسيين المنتمين للنظامين السابقين للوحدة. 
الموقف الثاني: الاحترام الكبير الذي كان يحظى به الأستاذ في  

جانب في ألمانيا من خلال خبراته  أوساط السفراء العرب والأ 
دبي الواسع حيث لمامه الأ دبلوماسية والسياسية المتراكمة وإ ال

 كان يتصدر بحديثة مجالس السفراء العرب. 
الموقف الثالث: غزارة ثقافة الأستاذ واهتماماته الأدبية  
الواسعة والتي شجعتني على التواصل معه بشكل أكثر كثافة 

لى جانب خبراته  ثقافته واطلاعه الأدبي إدة من للاستزا
 الدبلوماسية والسياسية. 

كان الأستاذ عبده عثمان محمد شخصية استثنائية بكل ما   
ها. تحمله الكلمة من معنى وحالة فريدة من الصعب تكرارا 

سة ديب، فكما تركت السياسياس ي يعمل بحس شاعر وثقافة أ
ياته الدبلوماسية  دب والشعر حأثرها على أدبه وشعره، صاغ الأ 

 والسياسية. 
اته  رحم الله الأستاذ عبده عثمان محمد وأسكنه فسيح جن

خص بالذكر الأستاذة منيرة عبده  وكل الاعتزاز بدور أبنائه، وأ
 الكتاب. هذا  تي تواصلت معي للإسهام في عثمان ال 
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2 

 .. . مع العميد  حين عملتُ 

 الخلافي السفير عبد الله عبد الحميد             

 
ُ
مع سعادة السفير الأستاذ عبده عثمان يرحمه الله في   عملت

سفارتنا بالصين ثم في سفارتنا بموسكو. فلم يكن عميد السلك  
 يحتذي به. 

ً
 الدبلوماس ي كغيره، بل كان مثالا

 عرفته كما عرفه الجميع، مستقي
ً
، منكرا

ً
ذاته، حسن  ما
يعرف البغض إلى قلبه  التعامل مع غيره، يحب الخير للجميع، لم 

 
ْ
، فأحبه كل من عرفه، حتى أن دولة الصين الشعبية طلبت

ً
 طريقا

من اليمن تمديد فترة عمله كسفير فيها لسببين: الأول، احترامها 
للرجل، والثاني، عدم رغبتها في أن يكون عميد السلك  

كان الخلاف بين   وقد الدبلوماس ي من بعده نائبه السوفيتي 
 
ً
 آنذاك. الدولتين قائما

عُرف الرجل بنزاهته ووطنيته، وكان ضمن السفراء الثلاثة  
الأستاذ حل الشهيد إبراهيم الحمدي: الذين كرمهم الرئيس الرا 

 حي المتوكل، والأستاذ عبده عثمان، أحمد الشجني، والأستاذ ي
مثلة على نزاهته ثلاثة أجمعين. ومن أبرز الأ رحمة الله عليهم 

واقف:   م
 الأ 

ً
ماليا بسفارتنا بموسكو، فكان حين   ول: كنت مسئولا
 غير مقيم في بولندا،   ؛يسافر في مهمات رسمية

ً
بسبب كونه سفيرا

وهنغاريا، وبلغاريا، إلى جانب عمله الرسمي سفيرا بموسكو، كان 
يكتفي بأخذ قيمة التذاكر وأجور الفندق فقط، ويرفض استلام  

 بدل السفر القانوني المحدد بعشرة أيام. 
والثاني: حدثني الأستاذ السفير أحمد الرض ي، أن المرحوم  

كونه  مستحقات في إحدى الوزارات؛حين عاد إلى اليمن كانت له 
 أن مرتبات الوزير السابق تبقى حتى  

ً
 فيها، وكان معروفا

ً
 سابقا

ً
وزيرا
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خبر بتلك  
ُ
يعود فيستلمها دفعة واحدة، لكن الرجل حين أ

 
ً
 :المستحقات رفض استلامها قائلا

رغم تركي للوزارة واستلامي   ؛وهل سأبقى وزيرا مدى الحياة
 راتبي من مكان آخر ؟! 

والثالث: بسبب نزاهة السفير عبده عثمان لم يكن يمتلك  
مسكنا إلى أن حصل عليه من بنك الإسكان في عهد رئيس مجلس  

لى  بر عفيف يرحمه الله، وعند عودته إإدارته الأستاذ أحمد جا
ك سيارة رغم شغله لمناصب وزارية عديدة  اليمن لم يكن يمتل

وسفارات كثيرة. فعندما علم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح 
 يرحمه الله بذلك وصفه بالرجل النزيه وحول له سيارة برادو. 

عرفت عن الرجل حرصه على المال العام، فكان إذا أقامت  
، ويحدد  

ً
 في مناسبة ما، يعقد اجتماعا

ً
 احتفالية

ُ
السفارة

المشتريات، وعند انقضاء الاحتفالية يذهب إلى المطبخ ويجمع ما 
 بقى لحفظه إلى مناسبة أخرى. 

 من طراز رفيع، يهتم بشئون بلده  
ً
كان العميد دبلوماسيا

وبالجاليات اليمنية، ثم بأمور الأمة والعالم، ولذلك حاز على 
احترام جميع السفراء العرب والأجانب، وكان لا يتخلف أحد عن  

ة يتلقاها من السفير عبده عثمان، بل وصل الأمر إلى أن  دعو 
أغلب سفراء الدول العربية كانوا يصفون سفارة اليمن في عهده 

"ببيت العرب". كما كان إداريا من الطراز الأول، فكان إذا  ....... 
علم عن موظف بالسفارة النزاهة والأمانة، منحه مطلق  

.  الصلاحيات، بل حتى التوقيع المنفرد إن 
ً
 ماليا

ً
 كان مسئولا

دتي من الذكريات عن المرحوم كثيرة ولكني اكتفيت بشها
واقف الرجل وأ خلاقه ومكانته ونزاهته وحسن أدائه خلال إبراز م

 كمسئول في عمله، وكإنسان في تعامله.
رحمة الله عليك أيها الأخ والصديق الأمين القدوة واسكنك 

 فسيح جناته. 
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 " مأرب يتكلم " 

 

 عبد الرحمن بجاش أ.

   لصحيفة الثورة كاتب صحفي رئيس تحرير سابق

 2023يونيو  14

 

ا من لحظة أن عرف نفسه  ا ونثرً وعبده عثمان تكلم شعرً 
مهتما بمستقبل اليمن الذي تاه الآن ولاتدري أين سيذهب به هذا  

 … المخاض العسير

 عبده عثمان محمد 

جدارة ونضال  ديب الشاعر، الدبلوماس ي المتميز عن الأ 
 يرتفع عاليً  سبتمبر  26حتى رأى علم ثورة  ،خاضه جيله

ً
ا ا معلن

جثم على  مامة والكهنوت وثقل الاستعمار انعتاق وطن من ربقة الإ 
صدره عشرات السنين وخرج بعد رش اليمنيين دماءهم من أجل  

 ا . الثورة اليمنية أنهارً 
  …الزمانكنت لا أزال في الابتدائية 

 المكان : 
ه دلالته الرمزية واللحظية : مستودع الوحدة العربية  اسم ل

يرة قدس محمد طارش لا  وأنا أمر من أمام اللوحة كل يوم   ،بن الزَب 
  -ا إلى المدرسة " الثورة الابتدائية ذاهبً 

ً
وناصر   -ا الأحمدية سابق

مريكية فتحولت بفضل الثورة إلى  أ الابتدائية التي كانت قنصلية 
سبتمبر الذي كان لحظتها يضج   26مكان هو جزء أصيل من شارع 
 … فقلى الأ إ بالحلم الأكبر المتمثل بالذهاب  

 ذاكرتي تضيف يوميً 
ً

تمر من شرفة صغيرة   ا أسماء وأشكالا
حتى إذا حل النضج   ، أمام المستودع أسجلها في ذهني وأذهب

 عرفتها عن قرب : 
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  ، سالمين ،عبد الرحمن محمد سعيد ،ر سعيدعبد القاد
بو  أيحيى منصور  ، محمد سعيد عبدالله " محسن " العميد الأكوع

صبع، عبده  إ بو أحمد أ ،عبد الغني مطهر، محمد الحيمي ،صبع إ
 ن كثر.. و قاسم بجاش وآخر  ، عثمان محمد

تملى في وجه  أكنت أظل من أمام مستودع " القنال " للغنامي 
ا عن الآخرين  متميزً  ،دلة كاملة وربطة عنقالرجل الذي يلبس ب 

لى بيت حافة إسحاق يأتي مع عبد الرحمن عبد الله الحكيمي …وإ
 26 شارع …لكنيومها كنت لا أدرك ماذا يقولون  ،عند الوالد

فهم أ كنت  الجناحي، سعيد  يقودها ومظاهرات  بمسيرات  سبتمبر 
امنها أن  

ً
  حدث

ً
 … يحدث  جللا

ا بصوتها وفعلها، وعالمنا يتوزع بين  عاليً كانت الثورة تدوي 
 الثورة وناصر، والحسيني المدرس العراقي يلقننا : 

 لنا الغد الوحد 

 لنا الصباح الأسعد 

 بشراك أن الوعد 

 :   ة عباس نحفظ ما قاله يراع 

 باسم هذا التراب 

 والفيافي الرحاب 

 والجبال الصعاب 

 … خي أ سوف نثأر يا 

صدح الاثنان عبده   ،لهام مواكبة للحلمإعندها وفي لحظات 
 … ا عثمان والمقالح لينطق " مأرب " شعرً 

فرمن نضال وثورة   ..عبده عثمان سِّ
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لم يتحول بعد البدايات إلى عميد الدبلوماسيين في بكين  
فقد أعطى للدبلوماسية رونقها الثوري من   ،وموسكو عن عبث

 … تلك اللحظات 
 …ة الثائرة بعدها كما أعطى للكلم

 
ً

لى  إا، جاء من الزبيرة قدس ا متميزً  صلبً كما كان مناضلا
 …ا من تعز  الكون الجديد الذي امتد يومها بين عدن وصنعاء مارً 

 كتب عن قهرنا على حلم ذهب .. أنا  أف ،ذ اكتب عنهإنني إو 

 ا لاملامح له .. بكي حاضً أ و 

 … يبتعد عنا كل يوم  ومستقبلاً 
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